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كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار

٦٤٤

تستمر الولايات المتحدة وحلفاؤها في مساعيهم لتوسيع »خارطة 
الحريق«، ليلتهم المنطقة الممتدة من قزوين إلى المتوسط، ودول 
أمريكا اللاتينية »الخارجة عن الطاعة«، إضافة إلى محيط الصين 
كــامــاً. كــلّ ذلــك في سبيل الــخــروج من الأزمــة الرأسمالية العميقة، 
وفــي سبيل منع وإعــاقــة ترجمة الــتــوازن الــدولــي الجديد سياسياً، 

أملًا في إعادة التاريخ إلى عهد الحاكم الأمريكي المطلق.
بالمقابل، تعمل روسيا ومن خلفها قوى »بريكس« على إخماد تلك 
الــحــرائــق، ومنع تحويلها إلــى حــروب كبرى أو حــروب استنزاف 
طويلة الأمد على »النموذج السوري«، الذي تجري حالياً محاولة 
تصديره إلى أوكرانيا. بل وعلى العكس من ذلك فإن هذه القوى 
الــذي سيمر  تعتمد الحلول السياسية بوصفها الطريق الإجــبــاري 
ــبـــره بـــاتـــجـــاه اســـتـــكـــمـــال تـــرجـــمـــة مــــيــــزان الــــقــــوى الـــدولـــي  الــجــمــيــع عـ
الــذي سيسمح بـــدوره لشعوب المناطق »المحترقة« أو  الــنــاشــئ، 

المهددة بالاحتراق بتقرير مصائرها بأنفسها.
وإذا كانت »واشــنــطــن« وبعض حلفائها الأوربــيــيــن ومعهم الكيان 
الصهيوني، قد عملوا مــؤخــراً على حشر أوكرانيا ضمن »خارطة 
الــحــريــق«، بــالــتــزامــن مــع مــحــاولات إشــعــال فــنــزويــا وبــقــاع أخــرى، 
وبالتزامن مع تعليق غير معلن للجولة الثالثة من مؤتمر »جنيف-

2« حــول ســوريــة، فـــإنّ توجههم هــذا لا يــنّــم عــن قــوة كما يتصور 
الــبــعــض، بـــل هـــو عــلــى الــعــكــس مـــن ذلــــك يــــدل عــلــى تــعــمــق المشكلة 

الأمريكية وتفاقمها وانغلاق المخارج أمامها الواحد بعد الآخر.
إنّ توسيع خارطة الحرب والدمار والقفز الأمريكي من نقطة إلى 
أخرى، كلما لاح احتمال الخسارة، إذ يظهر كمحاولة لربط الملفات 
الدولية بحثاً عن »صفقات« تقلل الخسائر، فإنّه في عمقه سيزيد 
مــن تلك الخسائر ويــعــزز مــواقــع روســيــا وحلفائها الــتــي لــن تكون 
في وارد عقد صفقات طالما أن واقع الأمور يدفعها يوماً بعد آخر 
نحو الأمــام تزامناً مع تراجع الخصم وتقهقره ومراكمته لهزائمه 

المتتالية. 
العملة الصينية تقفز إلى الموقع الثاني عالمياً في التجارة الدولية، 
وأية عقوبات أمريكية على روسيا كفيلة بتعقيد الوضع الأميركي 
والأوربي، كما أنه لا أرضية واقعية لأية تهديدات عسكرية غربية 
أو أطــلــســيــة تــجــاه مــوســكــو. أمـــا الــفــاشــيــة الــتــي كــانــت »مـــأســـاةً« في 
ظــهــورهــا الــتــاريــخــي الأول فــي بـــدايـــات الــقــرن الــعــشــريــن، فمحكومٌ 
عليها بالفشل، وبالتحول إلى »مهزلة« في ظهورها المعاصر، لأن 
المشكلات الجديدة لا تحلها الوسائل القديمة، من جهة، ومن جهة 
أخــرى، فإن التجربة السابقة تظهر أن الفاشية ذاتها انقضت على 

حلفائها ومن صنّعها، أولًا!
بناءً على ذلــك، فــإنّ الحلول السياسية ستعود إلــى الواجهة قريباً 
بــوصــفــهــا طــريــقــاً إجـــبـــاريـــاً. فــفــي أوكـــرانـــيـــا، الــتــي تــمــت فــيــهــا مــحــاولــة 
امــتــطــاء الـــحـــراك الــشــعــبــي عــبــر الــتــســلــيــح ودخـــــول الـــقـــوى الــفــاشــيــة 
المسلحة على المشهد هناك، مع استخدام الدور التقليدي للقناصة، 
يــجــري الآن تــطــويــق هـــذا الــوضــع وإحـــبـــاط تــداعــيــاتــه عــبــر الــعــودة 
إلــى جــوهــر اتــفــاق 21 شــبــاط الـــذي وافـــق عليه الأوربـــيـــون، ليكون 
نقطة انطلاق نحو عملية سياسية تسمح للشعب الأوكراني بتقرير 
مصيره بعيداً عن سطوة مافيات السلطة السابقة وعبث النازيين 
الـــجـــدد فـــي الــســلــطــة الانــقــابــيــة. وســيــســاعــد فـــي هــــذه الــعــمــلــيــة ذلــك 
الــشــرخ الأوربــــي- الأمــريــكــي الـــذي يتعمق فــي كــل يــوم يتأخر فيه 

حل المسألة الأوكرانية الضاغطة اقتصادياً وأمنياً على أوربا. 
أما في سورية التي سيستمر »جنيف« فيها بجملة من التسويات 
والهدنات على الأرض، ستضطر واشنطن إلى عودة سريعة إلى 
»جنيف الطاولة« قبل أن تظهر خسارتها في أوكرانيا، كيلا تنعكس 
ضعفاً وعجزاً إضافياً في المسألة السورية، حيث سيتواصل جنيف، 
ولاسيما مع حضور المعارضة السورية الوطنية فيه سواء دعيت 
أم لــم تـــدع، ليفتح الــطــريــق أمـــام إيــقــاف الــتــدخــل الــخــارجــي وإيــقــاف 
العنف وإطلاق عملية سياسية حقيقية تحافظ على وحدة سورية 
أرضاً وشعباً وتسمح للسوريين بتقرير مصيرهم بأنفسهم في كل 

القضايا والاستحقاقات المزمنة.

الحلول السياسية
٠٦٠٨١٣١٤خيار إلزامي عالمياً..!

الافتتاحية
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‭ةرماؤم‭‬ ..ةروث

أم‬‭ أزمــة؟‬
مسرابا... المسلحون

خارج البلدة
سورية الأولى في

تسارع التهجير
)التموين والجودة(

إلى الحبس..!

• صباح الخير أستاذ اتفضل قهوتك..
• شكرا يا أم علاء.. يسلمن.... خير شبك؟ كأنو بدك 

تحكي شي.. »في فمك ماء« هههه..!
• والله يا أستاذ يعني متل ما بيقولوا في بحصة 

بتمي ومحروجة بقّها بس يعني أنت بتعرفني 
ومارح تزعل مني..

• ولايهمك ولوو تفضلي..
• يعني يا استاذ كنت منور مبارح عالشاشة متل 
العادة الله يخليك لمرتك وولادك.. بس يعني ما 
تآخذني حسيت أنو هادا هو كلامك ما تغير من 

أول القصة.. مؤامرة ومواجهة وقتال.. والرمق 
الآخراني.. والذي منو.. ماتت ناس وعاشت ناس 

وتغيرت أحوال ونفس الحكي تقريباً..
• إيه طبعا ليش أنت عندك غير كلام..؟!
• يعني يا أستاذ.. عدم المؤاخذة يعني...

• يا أم علاء البلد أعداءها كتار ويللي جوا أخطر 
وأحقر من يللي برا.. ليكون بدك يانا ناخدهم 

بالأحضان.. وبعدين هي سياسة دولية كبرى.. 
صعب كل الناس تفهمها..

• شو قصدك يا استاذ؟! يعني بيجوز أنا ما كملت 
تعليمي بالمدارس.. بس يعني ما تآخذني عجنتني 

الدني كتير.. وخاصة بهالسنين الماضية.. ولوو 

بعجبك أنا استاذ..
• أيه وشو لقيتي بها سنين الماضية.. أفيدينا..؟

• يا استاذ بالأول كنت تقريبا أحكي متلك.. لاء لاء 
عدم المؤاخذة يعني انا ما فيني احكي متلك.. بس 

يعني شي بيشبه حكيك.. أنت معلمنا ولوو.. 
• أيه..!

• بس بعدين لقيت أنو أفيني كون مو أنا.. يعني 
أولتها وآخرتها أنا وحدة متل كل هالناس..

• ما فهمت عليكي شو قصدك ع المظبوط.. يا 
أم علاء؟

• أستاذ إذا بتذكر بالبداية استشهد ابن اختي 
العسكري، وحيدها يا خطيتو، بكمين بإدلب.. 

الله يرحمو ويصبرها... بعدها راحت بنت خالتي 
وجوزها وولادها الأربعة لما انقصفت زملكا.. 
أيه ايه ما تستغرب هي بنت خالتي مغرّبة.. 

جوزها مو من ضيعتنا.. يعني عادي.. ويا حرام 
يومها كانوا ميضبوا غراضهم  بدهم يطلعوا من 

المنطقة كلها.. وبعدها اجت قصة ابن عمي 
وبنتو الصغيرة يا حرام ماتوا بهاون لما كان 
رايح يشتريلها تياب عالعيد الماضي من باب 

توما.. وشو عيد مرق علينا يا استاذ! وبعدها بلا 
طول سيرة أول مبارح وصلنا خبر أنو بيت عمي 

نفسهم أهل هداك إجتهم من الأمن ورقة وفاة 
ابن عمي التاني من دون ما توصلن جثتو.. هادا 

صرلو شي سنة ونص موقّف ما بنعرف ليش.. 
بيقولوا تشابه أسماء وعندو تلات ولاد أكبرهم 

15 سنة يا خطيّ.. وأنا هلق بآخر هالعمر أكيد مو 
خايفة ع حالي.. خايفة عهالولدين يللي عندي.. 

واحد احتياط بالجيش الله يحميه والتاني 
بالتاسع.. الله يحميلك ولادك.. بقى يعني بالآخير 
مع مين بدك ياني انحاز.. شوفة عينك آكلينها ع 

الميلتين.. وفوقها هالمعاش يللي بتعرفوا..يعني 
يا استاذ بالبيت الواحد الله خلق أخين ما خلق 

طبعين بقا كيف هلق؟ بس بالآخير ما فيني اطلع 
من جلدي.. من أهلي ومن جيراني ومن ناسي يللي 

عشت معهن بالضيعة أو هون بالشام أو لما كان 
الله يرحموا ياخدنا ع الفرات أو ع القنطرا.. أما 

الغريب فالله لا يردوا..!
•أييية..!؟

•ومشان هيك يا استاذ بدي نخلص بقى.. بدنا 
بلدنا..! بس يعني ما تآخذني لا على طريقتك 

ولا على طريقة هدوك.. صحي ما تعلمت بس 
معلومك المتل بيقول يا استاذ.. يللي بيجرب 

المجرب...!  

الثامن من آذار يوم المرأة العالمي... كل عام وجميع الوطنيين السوريين بألف خير
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عـــيـــش.. حـــريـــة.. عـــدالـــة اجــتــمــاعــيــة.. كـــرامـــة إنــســانــيــة، 
كــلــمــات عــبــرت مــن خــالــهــا الــطــبــقــة الــعــامــلــة المصرية 
عـــن مــوقــفــهــا الــطــبــقــي الــــواضــــح والـــصـــريـــح والــمــمــيــز، 
ــذا تــعــبــيــر مــكــثــف عــــن بــرنــامــجــهــا الـــمـــرحـــلـــي الــتــي  ــ وهــ
تناضل من أجله في ظل علاقات الإنتاج الرأسمالية 
ــقـــهـــر  ــــة الــــقــــمــــع والـ ــيـ ــ ــــاسـ ــــدة الــــتــــي سِـــمـــتـــهـــا الأسـ ــائـ ــ ــــسـ الـ
والجوع والبطالة والفقر ونهب الثروة، وقد تعززت 
السمة هذه مع تبني السياسات الليبرالية التي أدت 
إلــــى ضــــرب الـــقـــطـــاع الـــعـــام عــبــر خــصــخــصــتــه، وبــيــعــه 
بــأبــخــس الأثـــمـــان وهــــذه الــخــطــوات جـــرت بــالــتــزامــن 
مع الاستيلاء الكامل على الحركة النقابية ومصادرة 
قـــرارهـــا، وفــــرض قــوانــيــن عــمــل تــمــكــن الاســتــثــمــارات 
الأجنبية والمحلية مــن إمــاء شروطها على الطبقة 
العاملة عبر تقييد حركتها فــي تنظيم قــواهــا، وعبر 
حــرمــانــهــا مـــن حـــق الــعــمــل إلًا بــالــشــروط الــتــي تبقي 
إدارة الـــشـــركـــات الـــمـــبـــاعـــة مــهــيــمــنــة، وصـــاحـــبـــة قــــرار 

نهائي.
في  تجربة طويلة  المصرية صاحبة  العاملة  الطبقة 
الــنــضــال والـــدفـــاع عــن حــقــوقــهــا، وحــراكــهــا الــحــالــي لم 
يأت من فراغ بل هو استمرار للمعارك الطبقية التي 
خاضتها منذ عقود وهناك محطات هامة في تاريخ 
الحركة العمالية المصرية أكسبتها الخبرة والتجربة، 
والتقاليد الكفاحية التي تمكنها من استعادة دورها 
مهما  ناهبيها  بمواجهة  والطبقي  الــوطــنــي  النضالي 
المنطلق  أشكالهم وتــلــونــت شــعــاراتــهــم، لأن  اختلفت 
الـــثـــابـــت الـــــذي يـــحـــرك الــطــبــقــة الــعــامــلــة الــمــصــريــة هو 
موقف النظام أي نظام من حقوق العمال وتوزيع 
الــثــروة أي برنامج النظام الاقــتــصــادي الاجتماعي، 
لهذا كانت الإضرابات العمالية الأخيرة في اتساع من 
حيث عدد العمال المشاركين فيها وهي على درجة 
أعلى من التنسيق والتنظيم بين القطاعات العمالية 
المشاركة في الإضراب عن سابقتها من الإضرابات، 
فقد شــارك عمال الغزل والنسيج بفاعلية وهم قادة 
ــــات فـــي الـــســـابـــق والـــحـــاضـــر وأضــــــرب عــمــال  ــــرابـ الإضـ
الحديد والصلب وموظفو الشهر العقاري والأطباء 

والصيادلة، وعمال النقل.
السؤال المطروح هو: لماذا يقوم العمال بإضراباتهم 
الــواســعــة وقــد تغير شكل الحكم مــن حسني مــبــارك، 
إلــى الإخـــوان المسلمين، حيث العمال هــم مــن لعبوا 
الدور الرئيسي في تغيير الأشكال السابقة والإطاحة 

بهم.
ــــوان الــعــمــال بــالــشــغــب وتحميل  اتــهــمــت حــكــومــة الإخــ
الحكومة ما لا طاقة لها خاصةً عندما طالب العمال 
ــالـــوقـــت الــــــذي فــتــحــت  بـــرفـــع الـــحـــد الأدنـــــــى لــــأجــــور بـ
الحرامية  لكبار  على مصراعيه  الــبــاب  الحكومة  فيه 
والــمــســتــثــمــريــن، والــحــكــومــة الــحــالــيــة مـــارســـت الــــدور 
الــســابــق نفسه مــن حــيــث موقفها مــن مــطــالــب العمال 
مــع أن دور الــعــمــال كـــان كــبــيــراً فــي ثـــورة 30يــونــيــو 
التي غيرت شكل الحكم ولم تغير النظام السياسي 
ــــن مــصــالــح  ــــادي الاجــــتــــمــــاعــــي الـــــــذي يـــعـــبـــر عـ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ

وحقوق الأغلبية من الشعب المصري.
إن الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة الـــمـــصـــريـــة ســتــبــقــى تـــنـــاضـــل مــن 
والاجتماعية،  والاقتصادية  السياسية  أجــل حقوقها 
الــنــظــام تغييراً جــذريــاُ سلمياً بما  وهـــذا يعني تغيير 
يحقق حل القضيتين الأساسيتين: القضية الوطنية، 

والاقتصادية الاجتماعية.                   

بصراحة

¿ محمد عادل اللحام

الإضرابات العمالية في مصر
بين النضال السياسي والاقتصادي

20مليون عاطل عن العمل في الوطن العربي

ǧǧريم علي
وحسب التصريحات الأخيرة التي صرح بها لقمان للإعلام 
البطالة،  أنهم سيعملون على وضــع إستراتيجية لمواجهة 
وتحقيق الحماية الاجتماعية، وسيتم مناقشة هذه القضية 
الــهــامــة فــي »الــمــنــتــدى الــعــربــي الــثــانــي للتنمية والتشغيل«، 
والــــــذي ســيــنــعــقــد فـــي الــــريــــاض هــــذا الأســــبــــوع، والــــــذي من 
المتوقع أن يصدر عنه وثيقة تحت مسمى »إعلان الرياض 
للتنمية الــمــســتــدامــة والــتــشــغــيــل«، يــحــتــوي الإعــــان المزمع 
حسب المنظمة خطط للعمل والسياسات، وأسس التفاهم 
بــيــن الـــــدول الــعــربــيــة، لـــزيـــادة الــتــشــغــيــل والـــحـــد مـــن الــبــطــالــة 

ومكافحة الفقر.
اللافت في المنتدى، أنــه ينظم بالتعاون مع منظمة العمل 

التعديلات على قانون التأمينات انتهت.. متى التطبيق؟

ǧǧياسر حاج حسين

مصادر من المؤسسة أكدت أن التعديلات الجارية 
منذ أشهر على قانون التأمينات الاجتماعية قد 
شـــارفـــت عــلــى الانـــتـــهـــاء، وأن الــتــعــديــل شــمــل 22 
مادة تخدم معظمها شريحة واسعة من العاملين 
في كلا القطاعين، وأن عملية حدود وضع سقف 
مــحــدد لــاشــتــراك قــد تــمَّــت لتصبح ضــعــف راتــب 
الــحــد الأعــلــى للفئة الأولــــى للعاملين فــي الــدولــة، 
إذ كــــان بــاســتــطــاعــة الــعــامــل فـــي الــقــطــاع الــخــاص 
الاشــتــراك بالتأمينات بسقف غير مــحــدد، وهــذا 
كــــان يـــرتـــب عــلــى الــمــؤســســة الـــتـــزامـــات بـــرواتـــب 
تــقــاعــديــة كــبــيــرة لــفــئــة مـــحـــدودة مـــن المشتركين 
الـــذيـــن أصـــبـــحـــوا عــلــى قـــــدرٍ مـــن الــمــعــرفــة بــأهــمــيــة 

التأمينات.‏
ــيـــاق ذاتــــــه كـــشـــف وزيــــــر الـــعـــمـــل حــســن  وفـــــي الـــسـ
ــــن وجــــــــود 1400  ــلـــيـــة، عـ ــــازي لــصــحــيــفــة مـــحـ ــــجـ حـ
عامل مشتركين بالتأمينات وبأجر أكثر من 96 
ألف ليرة، مشيراً أن هــؤلاء العاملين إذا أرادوا 
الـــحـــصـــول عــلــى الــــرواتــــب الــتــقــاعــديــة ســيــشــكــلــون 
20% من رواتــب ثلاثة ملايين عامل، حيث تبلغ 
كــتــلــة الــــرواتــــب الـــتـــي يــتــم دفــعــهــا 40 مــلــيــار لــيــرة 

ــتــــرح فــي  ــاً أنـــــه ولأجــــــل لـــذلـــك اقــ ــنـــويـــا، مـــوضـــحـ سـ
مشروع التعديل الجديد السقف الــذي تم ذكره 

سابقاً.
وفي الفصل بين سنوات الخدمة أوضح حجازي: 
»عــنــدمــا يــتــحــول الــعــامــل إلــــى الــتــقــاعــد ولـــديـــه 32 
سنة خــدمــة يــأخــذ 80% مــن متوسط أجــر السنة 
الأخــيــرة، مــؤكــداً أنــه تــم تــنــاول ثــاث حــالات من 
التقاعد، فالذي لديه 180 اشتراكاً ووصل عمره 
60 سنة يأخذ معاشاً تقاعدياً، والــذي لديه 300 
اشــتــراك مهما بلغ عمره يستحق راتــبــاً تقاعدياً، 
كما تم التمييز بين الذكور والإنــاث، مشيراً إلى 
أن الإنـــاث أقــل بخمس ســنــوات للإحالة للتقاعد 
الاخــتــيــاري فــي الحالة الــمــذكــورة سابقاً، ويمكن 

أن يستفدن من هذه الميزة«.‏
الأهـــم فــي تــأكــيــدات حــجــازي قــولــه إن الاشــتــراك 
بالتأمينات أصبح لكل العمال في المنشآت مهما 
ــــان الـــمـــنـــشـــأة فــيــهــا  ــــدد الـــعـــمـــال، حـــتـــى لــــو كـ بـــلـــغ عـ
عــامــل واحــــد عــلــيــهــا أن تــشــتــرك عـــن هـــذا الــعــامــل، 
لكن الــســؤال الأهــم مــن هــذا التأكيد هــو: مــن هي 
الــجــهــة المعنية الــتــي ستطبق هـــذه الــجــزئــيــة في 

ظل التهرب غير الطبيعي لأصحاب العمل؟!!.‏
وكــشــفــت الــتــســريــبــات حـــول الــتــعــديــات أنـــه وفــي 

المرحلة الثالثة يأتي تأمين الوفاة والشيخوخة 
والعجز وإصابات العمل، أي تأمين كل العاملين 
حتى المهنيين العاملين لحسابهم الخاص، وأن 
هــــــؤلاء لـــهـــم نـــظـــام حـــســـاب خــــــاص، حـــيـــث يــمــكــن 
العامل  ويــدفــعــوا حصة  بالتأمينات  أن يشتركوا 
ورب العمل ويحصلوا على معاشات تقاعدية لهم 
ولأسرهم من بعدهم، وهو ما يسمى بتعويض 
المرحلة الثالثة، إذ يحصل العامل من خلالها على 
جميع الميزات وهو نوع من الضمان الاجتماعي 
يضمن المجتمع بالكامل، وهذا ما وصفه الوزير 
حجازي بأنه: »عند التأمين على هذه الفئة التي 
تشكل 26% من مجموع السكان يتم التأمين على 

المجتمع بأكمله«.‏
لــن نختلف مــع مــؤســســة الــتــأمــيــنــات الاجتماعية 
أن الـــتـــعـــديـــات الـــجـــديـــدة ســتــضــع أو »قـــــد« حـــدًا 
ــــن تــســجــيــل  ــاحــــب الـــعـــمـــل مـ ــهــــرب صــ لــــمــــوضــــوع تــ
لكن في  التأمينات الاجتماعية،  فــي  لديه  العمال 
حــال استقال هــذا العامل أو تم صرفه من العمل 
وهــو يستحق راتــب شهرين عن كل سنة خدمة 
ــــرار  ــــجـ ــــل يــــأخــــذهــــا دون الانـ ــانـــــون، هـ ــ ــقـ ــ حـــســـب الـ
لــلــمــحــاكــم الــتــي قـــد تــكــلــفــه نــصــف مـــا يــســتــحــق من 

حقوق تأمينية بعد سنوات من الخدمة؟!!.

من المؤسف أن بعض العاملين سواء 
في القطاع العام أو الخاص لم يقدروا 

حتى اللحظة أهمية وضرورة اشتراكهم 
أو انتسابهم في مؤسسة التأمينات 

الاجتماعية، التي مازالت هي الضمان 
للعامل في مختلف بلدان العالم 

وبمختلف توجهاته الاقتصادية لأن 
التسجيل في التأمينات يعني الادخار 

المستقبلي للعامل ولأسرته، مهما كانت 
الصعوبات التي يواجهها مستقبلًا من 

أمراضٍ وشيخوخة، وتؤكد المؤسسة أنه 
عندما يتم الاشتراك عن العامل بنسبة 
24.1% من أجره، ويحال إلى التقاعد 

بخدمة 30 سنة يأخذ 75% من متوسط 
الأجر خلال السنة الأخيرة التي خدم 

بها، أي أن المؤسسة أعطت العامل أكثر 
من ثلاثة أمثال المبلغ الذي اشترك فيه.‏

بين الفينة والأخرى تصدر منظمة 
العمل العربية أرقاماً عن أوضاع الطبقة 

العاملة في البلدان العربية، وخاصة 
موجة الأزمات الجديدة التي تعيشها، 

والتي كانت سبباً في احتدام الصراع 
الطبقي أكثر، بين من يملكون الثروة 

وهم الأقلية، وبين الأغلبية التي لم يعد 
باستطاعتها تأمين لقمة عيشها، حيث 

أكد مدير عام منظمة العمل العربية أحمد 
محمد لقمان، أن عدد العاطلين عن العمل 
في الوطن العربي، بلغ 20 مليوناً، بزيادة 

16% عن العام الماضي، ترى كم حجم 
العمالة السورية العاطلة عن العمل من 

هذا الرقم المعلن؟!.

الدولية، ووزارة العمل بالمملكة العربية السعودية، والبنك 
ــــدولـــــي، ويــــأتــــي ضـــمـــن فـــعـــالـــيـــات الـــقـــمـــة الـــعـــربـــيـــة الــتــنــمــويــة  الـ
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، الــتــي تــتــرأســهــا المملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة فــــي دورتـــــهـــــا الـــثـــالـــثـــة. أي أن جـــمـــيـــع الـــجـــهـــات 
الــمــتــعــاونــة مــع تنظيم الــمــنــتــدى هــي نفسها الــتــي تعمل في 
الـــخـــفـــاء بــتــدمــيــر الــبــنــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــلـــدول 
ــلـــى انـــتـــهـــاك حــــقــــوق الـــعـــمـــال فـــيـــهـــا عــبــر  ــقـــيـــرة والـــعـــمـــل عـ ــفـ الـ

مخططات يشرف عليها البنك الدولي بشكل مباشر!!.
مــن هــنــا يبقى الـــســـؤال الـــذي يــطــرح نفسه وهـــو: أي دور 
تــخــريــبــي هــــذا الـــــذي تــلــعــبــه الـــســـعـــوديـــة فـــي انـــتـــهـــاك حــقــوق 
الــعــمــال تــحــت مظلة منظمة الــعــمــل الــعــربــيــة الــتــي يــبــدو أنها 

أصبحت تحت إمرة دول البترودلار؟!!. 



03قاسيون ـ العدد ٦٤٤ الأحد ٠٩ أذار ٢٠١٤  شؤون عمالية

ǧǧأبو فهد

يـــتـــوارد تــبــاعــاً عــبــر الــصــحــافــة الــمــخــتــلــفــة آراء 
ومــواقــف عــديــدة مــن داخـــل النظام وخــارجــه 
داعية إلــى إصــاح وتطوير وتحديث لجملة 
ــــات والـــــقـــــضـــــايـــــا الــــــتــــــي تـــمـــس  ــــومـ ــــظـ ــنـ ــ ــمـ ــ مـــــــن الـ
الاقتصاد الوطني والطبقة العاملة السورية، 
وهـــذه الآراء والــمــواقــف تلتقي جميعها عند 
ــقــــطــــة واحــــــــــــدة جـــــوهـــــريـــــة وهــــــــي الــــخــــاص  نــ
ــة الـــقـــائـــم بـــاعـــتـــبـــاره قـــطـــاعـــاً  ــ ــــدولـ مــــن قــــطــــاع الـ
ــــرورات  ــــضـ مـــتـــخـــلـــفـــاً، لا يـــمـــكـــن أن يــــجــــاري الـ
الـــقـــادمـــة والاتـــفـــاقـــيـــات الـــتـــي عــقــدتــهــا ســوريــة 
مــــؤخــــراً، وبـــشـــرنـــا هـــــؤلاء أن الانـــهـــيـــار قـــادم 
وحــتــمــي، إن لـــم نــقــبــل عــلــى خـــطـــوات جريئة 
ومؤلمة اقتصادياً واجتماعياً، وإلا فلا يمكن 
السيطرة على ما سيحدث فيما بعد. ويستند 

هؤلاء بذلك على قضيتين أساسيتين:
الخسائر الكبيرة التي مني بها قطاع الدولة، 
وعــدم قدرته على السير إلــى الأمــام والقيام 

بمهام النمو والتنمية.
وجـــــود عــمــالــة زائــــــدة فـــي هــــذا الـــقـــطـــاع تبلغ 
ـــ 30% مــــن قـــوة  ــ حـــســـب تـــقـــديـــراتـــهـــم مــــن 20 ـ

العمل الأساسية.
لعلنا نستطيع القول إزاء ما نسمع ونرى إن 

تلك المواقف كلام حق يراد به باطل.
أين يكمن ذلــك؟ قطاع الدولة عبر السنوات 
ــــن عــــمــــره لـــعـــب دوراً مـــهـــمـــاً فــي  الـــمـــاضـــيـــة مـ
الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
ــــي تـــلـــك الـــــظـــــروف مــن  ــــة، ومـــكـــنـــهـــا فـ ــــوريـ ــــسـ الـ
إمــكــانــيــة الــصــمــود الــســيــاســي، ومـــا كـــان يمكن 
لقطاع الدولة أن يلعب هذا الدور لولا وجود 
توازن قوى على الأرض، أي وجود الاتحاد 
السوفياتي ودعمه الكبير لسورية اقتصادياً 
وسياسياً مما مكنه أن يلعب ذلك الدور المهم 
والكبير. ولكن بعد انهيار الاتحاد السوفياتي 
واخـــتـــال مـــوازيـــن الـــقـــوى عــالــمــيــاً، تــأثــر هــذا 
الـــــدور إلـــى حـــد كــبــيــر إضـــافـــة لــمــا فــعــل بـــه من 
تخريب متعمد ونهب واسع. ونتيجة التطور 
والــتــوســع فــي قطاع الــدولــة تــطــورت الطبقة 
الــعــامــلــة الــســوريــة عـــدديـــاً ونــوعــيــاً، وتــراكــمــت 
ــتــــاج وقـــيـــادة  لــديــهــا خـــبـــرات واســـعـــة فـــي الإنــ

العملية الإنتاجية في مراحلها المختلفة.
ــا الـــمـــهـــنـــي  ــهــ ــيــ ــــور وعــ ــــطـ ــاً نـــتـــيـــجـــة ذلـــــــك تـ ــ ــــضــ أيــ
والــطــبــقــي وأصـــبـــحـــت طــبــقــة واعـــيـــة ســيــاســيــاً 
وعـــبـــرت عـــن ذاتـــهـــا فـــي مـــراحـــل مــخــتــلــفــة من 
ــكــــن هـــذا  الـــــصـــــراع الــــداخــــلــــي والـــــخـــــارجـــــي، ولــ
ــذا الــتــطــور  ــد مـــن كــبــح هــ لـــم يــكــتــمــل فـــكـــان لابــ
وإيــقــافــه عند حـــدود معينة تــكــون فيها تابعة 
بكل المعاني السياسية والتنظيمية وبالتالي 
ــــون دورهـــــــــــا مـــــــحـــــــدوداً وإيــــــقــــــاع حـــركـــتـــهـــا  ــكـ ــ يـ
ــــطـــــورت  تـ مـــــــن  يــــــجــــــري  مـــــــا  إزاء  ــاً  ــ ــــوطـ ــبـ ــ ــــضـ مـ
ــــم كــل  ــتـــصـــاديـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة رغـ ســيــاســيــة واقـ
تبدو  الــتــي  الــخــارجــيــة  الديمقراطية  المظاهر 
لــلــعــيــان )مــجــالــس إدارة، مــجــالــس إنــتــاجــيــة، 
مـــجـــلـــس الـــــشـــــعـــــب... إلــــــــخ( ولــــكــــن حــــتــــى تــلــك 
المظاهر تسقط فوراً عند أي معركة تحاول 
ذاتــهــا وعن  عــن  التعبير  العاملة  الطبقة  فيها 
حقها وعــن موقعها. مكبلة بأشكال تنظيمية 
بـــيـــروقـــراطـــيـــة تــعــمــل بــعــقــلــيــة الـــمـــوظـــف الـــذي 
يــؤدي واجبه الوظيفي تجاه من وظفه في 
هــذا الموقع الــذي هو بالأساس والضرورة 
يجب أن يكون موقعاً نضالياً، موقعاً يجري 
فيه الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة بشكل 
ــلــــى الـــــــورق  ــيــــس عــ ــاحــــي لــ ــفــ ــلــــي، بـــشـــكـــل كــ ــعــ فــ

والمذكرات فقط.
قاسيون العدد 239 كانون ثاني 2005

الموقع النضالي الحقيقي

من الأرشيف
العمالي

ǧǧسلام نمر
الــــــســــــيــــــاحــــــة،  وزارة  فــــــــــي  مــــــــــصــــــــــادر  أكـــــــــــــــــدت 
لـــ»قــاســيــون«: أن أضــــرار قــطــاع الــســيــاحــة في 
سورية خلال فترة الأزمة التي تمر بها البلاد، 
زادت قيمتها عن 330 مليار ليرة سنوياً، وأن 
الاستثمارات المتوقفة عن التنفيذ هي بحدود 
300 مــــشــــروع وحـــجـــم اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا حـــوالـــي 
ــا يـــعـــادل 25 مــلــيــار لــيــرة  90 مــلــيــار لـــيـــرة، ومــ
ــاً. وبـــيّـــن الـــمـــصـــدر الــمــطــلــع عــلــى بعض  شـــهـــريـ
الإحـــصـــاءات فــيــهــا أن هـــذه الأضـــــرار، أضعفت 
الإجمالي،  المحلي  بالناتج  السياحة  مساهمة 
وفــــــــي مــــــيــــــزان الــــــمــــــدفــــــوعــــــات، وفــــــــي مــــداخــــيــــل 
الــقــطــع الأجـــنـــبـــي، وبـــالـــتـــالـــي كــــان لــهــا تــأثــيــرهــا 
ــكـــي فــــي حـــجـــم الـــتـــدفـــقـــات الــنــقــديــة  ــيـ ــاتـ الأوتـــومـ
لــمــواجــهــة أزمــــة الاحــتــيــاطــي الــنــقــدي الأجــنــبــي 

بالبنك المركزي وهنا القضية الأخطر.
لكن ما تأثير كل هــذه الأضـــرار بــالأرقــام على 
ــقــــطــــاع، وانـــعـــكـــاســـهـــا ســلــبــاً  ــذا الــ ــ الــــعــــمــــال فــــي هــ
عــلــى الــعــمــالــة؟ إن الإحـــصـــاءات حــســب البيان 
الــصــادر مــن الــــوزارة ذاتــهــا تشير أن إجمالي 
عدد العاطلين عن العمل بشكل مباشر وغير 
ــــف عـــامـــل فــــي الــقــطــاع  مـــبـــاشـــر يـــقـــدر بــــــــ258 ألـ
السياحي، منهم 86 ألــف عامل بشكل مباشر 
يعملون فــي )فــنــادق، مطاعم ،مكاتب سياحة 

وســـفـــر(، و172 ألـــف عــاطــل عــن الــعــمــل بشكل 
ــلـــون فــــي قـــطـــاعـــات تــابــعــة  ــامـ غـــيـــر مـــبـــاشـــر )الـــعـ
للسياحة مثل سائق التاكسي ومــورد المواد 
السياحي  للفنادق والمطاعم والدليل  الأولــيــة 
وشركات النقل السياحية وغيرها من المكاتب 

التابعة للسياحة(.
وأوضــح المصدر أن قيمة الأضــرار المباشرة 
بلغت 165 مليار ليرة، تشمل أضرار أصحاب 
الفنادق والمطاعم ومكاتب السياحة والسفر، 
وأضراراً غير مباشرة بقيمة 135 مليار ليرة، 
وأضراراً تؤثر على القطاعات المتعلقة بقدوم 
الـــســـيـــاح مــثــل قـــطـــاع الــنــقــل الـــبـــري والــبــحــري 
والجوي وقطاع الزراعة والصناعة والثقافة.

وأضــاف المصدر أن من أهــم تداعيات الأزمــة 
عــلــى الــقــطــاع الــســيــاحــي، هـــو انــخــفــاض قـــدوم 
السياح الأجانب إلى البلاد بشكل ملحوظ من 
3.2 مــايــيــن ســائــح خـــال الــنــصــف الأول من 
عام 2010 إلى 90 ألف سائح فقط عام 2013 
لــلــفــتــرة نــفــســهــا، ولـــعـــلَّ هـــذا الـــرقـــم يــؤكــد حجم 
الــعــمــال الــمــســرحــيــن تــعــســفــيــاً، أو الــذيــن وقــعــوا 
على استقالاتهم مسبقا تحسبا لأي حدثٍ أو 

أزمة كالتي نعيشها الآن.
الـــســـؤال: مــن ينقذ هـــؤلاء مــن قــارعــة الطريق 

بعد أن أصبحوا بلا مورد؟!!.

الحكومة تضغط.. الصناعي يتهرب.. العامل يدفع!
عند كل هجوم مباغت من الحكومة على أي مصدرٍ من مصادر الدعم الحكومي، وخاصة المحروقات والكهرباء التي هي أسُّ مادتنا هذه، يخرج 

علينا مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء، ليؤكد وينفي أن التعرفة الجديدة للكهرباء ضمن الآلية الجديدة للدعم الحكومي لن تمس شرائح ذوي 
الدخل المحدود، والذين يشكلون أغلبية الشعب السوري، والخاضعين لشريحة معظمهم يدفعون قيمة الفواتير تحت سقف شريحة الألفي 

كيلو واط ساعي، وإن المستفيدين من الشرائح التي تزيد على الشريحة المذكورة سابقا لا يزيد عددهم على 45 ألف شخص يدخل تحت سقف 
هذا الرقم المقتدرون مادياً أي من أصحاب رؤوس الأموال والتجار والصناعيين والفعاليات الاقتصادية على اختلافها وتنوعها.

ǧǧهاشم اليعقوبي

ويتابع المصدر بطرح مبرراته قائلًا: »إن الغاية من إعداد 
تــعــرفــة جـــديـــدة لــلــكــهــربــاء هـــي وصــــول دعــــم الــكــهــربــاء إلــى 
أصحاب الحاجة الحقيقية لهذا الدعم إذ ليس من المعقول 
أن يــتــســاوى فــي الــدعــم الــمــوظــف الـــذي لا يــتــجــاوز دخله 
الشهري سقف 25 ألف ليرة في أحسن حالاته مع التاجر 
ــــذي يـــربـــح أضـــعـــافـــاً مــضــاعــفــة لــلــرقــم الـــمـــذكـــور فـــي الــيــوم  الـ

الواحد وليس في الشهر«.
لـــقـــد قـــامـــت وزارة الـــكـــهـــربـــاء مــــؤخــــراً بــــإصــــدار الــتــســعــيــرة 
ــاء الـــخـــاصـــة بــالــصــنــاعــيــيــن بــعــد  ــهـــربـ ــكـ الــــجــــديــــدة لـــفـــواتـــيـــر الـ
»تمرير المصدر المسؤول مبرراته« وذلك بزيادة وصلت 
لأكــثــر مــن 100%، عــلــى ســعــر الكيلو واط الــســاعــي لا كما 
تـــدَّعـــي مـــن بــــاب الــــمــــســــاواة، مــمــا شــكــل عــبــئــاً جــــديــــداً على 
ارتفعت  الصناعية، وبــالــتــالــي  المعامل والــــورش  أصــحــاب 
تــكــالــيــف الإنـــتـــاج عــلــى الــصــنــاعــيــيــن مـــن جـــديـــد، والـــتـــي هي 
ــــة والــحــصــار الاقـــتـــصـــادي أولًا،  مــرتــفــعــة أصــــاً بــفــعــل الأزمـ
وبفعل الإجراءات الحكومية الحالية التي تستحق بامتياز 
لــقــب حــكــومــة »عـــــدوة الـــدعـــم« عــلــى طــريــقــة شــقــيــقــاتــهــا من 

الـــحـــكـــومـــات الـــســـابـــقـــة، لــجــأ الــصــنــاعــيــون بــحــكــم الــــعــــادة طــبــعــاً 
لإعــان حربهم المفتوحة على الحلقة الأضــعــف مــن بين كل 
الحلقات أي على عمالهم، فكان الحل »الفظيع« ذهاب بعضهم 
لــتــســريــح أعــــداد مــنــهــم، فيما ذهـــب الآخـــــرون لـــزيـــارة ســاعــات 
الــذي  الــعــامــل  الــعــمــل، والباقية المتبقية منهم بتخفيض أجــر 
بــالأصــل لا يكفيه أجـــره لتلبية نــصــف احــتــيــاجــاتــه المعيشية 
»عايش عالبركة« والحجة عند الصناعي جاهزة مسبقاً في 
تهرب واضح من مسؤولياته »ما في بيع«، و»رفعولنا سعر 
الكهربا«، »ما بكفي الدفع على الحواجز شو ساويلكم أنا«... 
إلخ من المبررات اللامنطقية التي يرى فيها السبب بتهديد 

العامل بالفصل!!.
 لم يعد مقبولًا الواقع الجديد المتمثل فعلياً بخسائر الصناعي 
أو بــإغــاق المعمل، ومــن الطبيعي أمــام تهديد كهذا رضــوخ 
العمال الذي لا حول لهم ولا قوة لتهديداتهم، فلا الحكومة 
ترحمهم، ولا الصناعي يــقــدَّر ظــروفــهــم، ولا الــنــقــابــات تتابع 
حــالــهــم وأحــوالــهــم بالمعنى الــمــطــلــوب منها نــقــابــيــاً، والــســؤال 
الــبــديــهــي هـــو: أمـــا آن للحكومة أن تــجــد مــصــدر تــحــويــل آخــر 
بعيداً عن جيوب الفقراء والكادحين، الذين يعتبرون الطبقة 

الوطنية المنتجة في كل الظروف والأوقات؟!.

258 ألف عامل في القطاع السياحي فقدوا وظائفهم!

»ما في بيع«، 
و»رفعولنا سعر 

الكهربا«، »ما 
بكفي الدفع 
على الحواجز 

شو ساويلكم 
أنا«...
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تصريحات متناقضة عن العمال المسرّحين
جرت فيه التعديلات الـ/22/ 
المهمة التي عدلت على قانون 

التأمينات الاجتماعية أكد 
مدير فرع المؤسسة العامة 

للتأمينات الاجتماعية بدمشق 
غسان ديوب، في تصريحات 

إعلامية له أن »هناك نحو 550 
منشأة بدمشق غير جاهزة، ما 
يعني أن ملفاتها غير مكتملة 

بعد، من حيث ديونها وأجور 
واشتراكات عمالها، كاشفاً 

وجود نحو 15 ألفاً و347 
منشأة في حالة الجاهزية، 

إلا أنها باتت بلا عمال، حيث 
قامت بتسريح عمالها أو 

جمدت أعمالها، وهي لم تتأثر 
بالأحداث الجارية«.

ǧǧمحرر الشؤون العمالية

السؤال الــذي يجب الإجابة عليه هو: كيف هي جاهزة، وفقدت 
عمالها في الوقت ذاتــه، ولم تتأثر بالأزمة؟ أم أن الصحفي ناقل 
خبر التصريح لم يعرف تحرير خبره كما يجب، أو أن الاعتراف 

هنا سيد الأدلة وعياً وإرادة!!.  
ويتابع المدير تصريحه قــائــاً: إن المؤسسة صرفت نحو مليار 
الــعــام 2013. مشيراً  و13 مليون ليرة كتعويضات للعمال خــال 
أن عـــدد المستحقين لــلــمــعــاشــات بــكــل أنــواعــهــا، وصـــل إلـــى 6982 
إلــى 143 مليوناً و605 آلاف  مستحقاً ووصــلــت قيمة معاشاتهم 
لــيــرة، وإجــمــالــي تعويضاتها مــلــيــون و822 ألـــف لــيــرة، والــســؤال 
هنا: لمن صرفت كل تلك المبالغ إن لم نكن متأثرين بالأزمة كما 

أسلف؟!.
ــابــــات الــتــي  ــيَّـــن، أن عــــدد الإصــ وفــــي الـــدخـــول بــبــعــض الــتــفــاصــيــل بـ
وقــعــت خـــال الـــعـــام 2013 أثـــنـــاء الــعــمــل، وصـــل إلـــى 826 مــصــابــاً، 

إضرابات عمال النفط في سورية 1950 - 1979

ǧǧفادي نصري

إن الإضــراب العام لعمال »شركة نفط الــعــراق« في 
ربيع عام 1956 أجبر البرلمان السوري على إصدار 
ــانــــون يـــطـــالـــب الـــشـــركـــات الأجـــنـــبـــيـــة بــــزيــــادة أجــــور  قــ
العمال بنسبة 16% وفــي حزيران عــام 1957 فرض 
الــبــرلــمــان عــلــى شــركــة نــفــط الـــعـــراق دفـــع تــعــويــضــات 
للعمال عــن الــتــوقــف الـــذي كـــان سببه الـــعـــدوان على 
مـــصـــر وفـــــي حــــزيــــران 1959 أضــــــرب عـــمـــال مــصــفــاة 
حــمــص ضـــد الــتــســريــح الــتــعــســفــي ومــــن أجــــل إطـــاق 
ــيــــة  ووضــــــــح حــد  ــقــــراطــ ــمــ ــقـــــوق الــــديــ ــ ــــحـ ــــات والـ ــــريـ ــــحـ الـ
لــاعــتــقــال، وســـافـــر وفــــد مـــن عـــمـــال نــفــط ديــــر الــــزور 
إلى القاهرة  من أجل هذه المطالب برئاسة النقابي 

الشيوعي عبد الرحيم تركي المفرج.  
سنوات السبعينيات  خاض عمال النفط نضالًا من 
أجل زيادة الإنتاج والنضال ضد التسريح التعسفي 
والــتــمــيــيــز فـــي الــتــوظــيــف والاعـــتـــقـــال الــســيــاســي في 
مصفاة نفط حمص وحقول الرميلان والجبسة في 
الــجــزيــرة وديـــر الــــزور وبــانــيــاس وبــتــاريــخ 17- 18 
تــشــريــن الــثــانــي 1979 قــــام 5000 عــامــل فـــي حــقــول 
النفط في الرميلان بتوقف عن العمل وشارك العمال 
الفنيين وعمال الحفر وورشات الميكانيك والكهرباء 
المطعم والتنظيفات والمجارير  والسائقون وعمال 

والنقل وغيرهم.
وكان العامل المباشر لهذا التوقف الرائع هو التوزيع 
غير العادل للمكافأة التي قدمتها الوزارة نتيجة رفع 
الإنتاج وتحسينه، وقد سادت الحركة وحدة كاملة 
بــيــن جميع الــعــمــال مــن مختلف الاتــجــاهــات وبـــروح 
التصميم عــلــى تحقيق الــعــدالــة فــي تــوزيــع الــمــكــافــاة، 
واستطاع العمال نتيجة وحدتهم وتصميمهم انتزاع 

انــتــصــار فــي تحقيق تــوزيــع عـــادل لــلــمــكــافــأة عــلــى أن 
تكون 75% للعاملين داخل الحقول، و85% للعاملين 
الــــحــــفــــر والإنـــــتـــــاج  لــــعــــمــــال  الــــحــــقــــول و%100  خــــــــارج 
والتنظيفات وعمال المجارير ويتقاضى المهندسون 

هذه النسب نفسها كل حسب موقعه.
وقـــد حـــاول الــبــعــض حـــرف نــضــال الــعــمــال الــمــشــروع 
ــــاب  عــــن هـــدفـــه الأســــاســــي ، كـــمـــا حــــــاول الـــبـــعـــض إرهـ
ــقـــوة. وفــشــلــت  ــالـ الـــعـــمـــال ومـــحـــاولـــة كــســر حــركــتــهــم بـ
جميع هـــذه الأســالــيــب أمـــام الإرادة الــواعــيــة للعمال 
الــذي  السياسي  العميق لأهدافهم وللوضع  وفهمهم 
ــــرى لــعــمــال  ــــذا وهــــنــــاك مـــطـــالـــب أخــ ــبــــاد. هـ تـــمـــر بــــه الــ
النفط قدمها مكتب النقابة إلى الاتحاد العام للعمال 

وتتركز حول:
بناء وحدات سكنية للعاملين كافة	•
تأمين سيارات إسعاف جديدة بدل القديمة 	•
تثبيت العمال المتعاقدين	•
تعديل أوضاع المثبتين 	•
تحديد مــدة العمل فــي الأعــمــال الصعبة والمناطق 	•

الغازية 
تعديل أوضاع العمال العاديين 	•
إصدار قانون العاملين الموحد	•
الــبــت بـــالـــدعـــاوى الــمــقــامــة عــلــى الــشــركــة مـــن مكتب 	•

الـــنـــقـــابـــة كــبــنــد مـــســـافـــة الـــطـــريـــق بـــيـــن مـــركـــز الــعــمــل 
ومسكن العاملين.

منها 751 إصابة عمل و75 إصابة مهني، توزعت على 127 إصابة 
الثالثة،  التأمين للمرحلة  لــلــذكــور، منهم %801  فــي الإنـــاث و699 
والتي عدد عمالها 4 فما فوق، ويستحق عمالها معاشاً تقاعدياً و4 
عمال من المرحلة الرابعة، والتي عدد عمالها أربعة فما دون، ولا 
يصرف لهم معاشات تقاعدية بل تعويض إصابة فقط، وهناك 20 
يعملون تــعــهــدات وموسميين، ووقــعــت 51 حــالــة عجز دائـــم و16 
حــالــة وفــــاة لــلــعــام 2013، ولـــم تــســجــل الــمــؤســســة حــــالات انــقــطــاع 
عن العمل أو عناية طبية مستمرة من خلال النشاط الاقتصادي 

لهذه المنشآت.
ــــرى، أكــــد ديــــــوب، أن إجـــمـــالـــي عــــدد مــنــشــآت الــقــطــاع  مـــن جــهــة أخــ
الخاص بدمشق وصــل إلــى 35 ألفاً و841 منشأة يعمل بها نحو 
51 ألــفــاً و462 عـــامـــاً. أي بــالــمــنــطــق الــطــبــيــعــي وفـــي حــالــة تقسيم 
وتـــوزيـــع الــعــمــال حــســب عــددهــم عــلــى الــمــنــشــآت نــصــل لنتيجة أن 
كل منشأة حصتها عامل ونص، لأي تصنيف عمالي واقتصادي 

ينتمي هذا الواحد؟!.

قام عمال شركة بترول العراق الإنكليزية الأمريكية وعمال شركة التابلاين الأمريكية بإضرابات سنوات 1950 – 1951  وفي نيسان 1951أضرب عمال شركة أي 
بي سي في مدينة بانياس مطالبين بإعادة العمال المسرحين وفي عام 1953 أيضاً جرى أضراب ضخم لعمال النفط في بانياس.

مسابقة السنوات الأربع 
ت«!! من الانتظار »بحَّ

ǧǧرواد الأحمد
ــــــان عــــن نـــتـــائـــج مــســابــقــة الــمــصــرف  بـــعـــد الإعـ
الــــقــــرار 504/ح، والــطــلــبــات  ــــق  الـــمـــركـــزي وفـ
ــقـــوم إدارة  ــــأن تـ الـــمـــتـــكـــررة مــــن الــنــاجــحــيــن بـ
الــمــصــرف بــتــوزيــع الــنــاجــحــيــن الـــذيـــن ســوف 
لــــن يــعــيــنــوا ويـــفـــيـــضـــوا عــــن حـــاجـــة الــمــصــرف 
وفــــروعــــه، فـــي الـــمـــصـــارف الــعــامــة والإدارات 
الــحــكــومــيــة وغـــيـــرهـــا، ومـــراســـلـــتـــهـــا لــتــعــيــيــنــهــم 
وفق حاجتها، على غــرار ما قامت به وزارة 
الــمــالــيــة خـــال مسابقتها مــنــذ أربــــع ســنــوات، 
طالب الناجحون من الإدارة الرأفة بوضعهم 
لينالوا مكاناً لهم للعمل في هذا الوطن رغم 

معرفتهم بالتأثيرات السلبية للأزمة.
ــائـــج الـــمـــســـابـــقـــة وســــيــــرهــــا وطـــــــول الـــفـــتـــرة  ــتـ نـ
ــغــــرقــــت فـــيـــهـــا ومـــــــازالـــــــت أصـــبـــحـــت  ــتــ ــــي اســ ــتـ ــ الـ
ــقـــســـم مــنــهــم  »نــــهــــفــــة« بــــعــــد أن تـــــم الـــتـــعـــيـــيـــن لـ
بـــمـــزاجـــيـــة مــطــلــقــة حـــســـب بـــعـــض الــنــاجــحــيــن، 
حيث أعلنت المسابقة بتاريخ 2011-6-27، 
ــــاد والــــحــــقــــوق  ــتـــــصـ ــ لـــحـــمـــلـــة الإجـــــــــــازة فـــــي الاقـ
لــتــعــيــيــن الـــنـــاجـــحـــيـــن فـــيـــهـــا لـــوظـــيـــفـــة )رئـــيـــس 
شعبة(، وأجرى المصرف الامتحان الكتابي 
ــم قــــام  ــ ــقـــة بــــــــــتــــــــــاريــــــــــخ12-5-2012، ثــ ــابـ ــلـــمـــسـ لـ
بــــإجــــراء الامـــتـــحـــان الــشــفــهــي لــلــمــســابــقــة بــــدءاً 
مـــن23-6-2012 تباعاً للمتقدمين من جميع 
الــمــحــافــظــات مـــع الــعــلــم أن الـــمـــصـــرف أجـــرى 
آخــــر امــتــحــان شــفــهــي فـــي الــشــهــر الــثــالــث من 
الــعــام 2013، ونــحــن الآن فــي الــشــهــر الــثــالــث 
من 2014 ولم يتعين إلا الجزء القليل منهم، 
والــمــضــحــك أن بــعــض الإداريـــيـــن حــيــن كــانــوا 
يؤكدون للناجحين »راحت معكون للـ2014« 
كـــانـــوا يــفــكــرونــهــا »مـــزحـــة تــقــيــلــة« لــكــنــهــم في 
الحقيقة كــانــوا يــعــلــمــون جــيــداً أن مــشــوارهــم 

طويل جداً!!.    
الــنــاجــحــون وعـــبـــر أكـــثـــر مـــن شـــكـــوى طــالــبــوا 
بـــإيـــصـــال صـــوتـــهـــم إلـــــى مـــســـؤولـــي الــمــصــرف 
المركزي، نتيجة خوفهم أن يتوقف التعيين 
عند هذا الحد، رغم انتظارهم على أمل أن لا 
يغيب ظنهم أولًا، ولحاجتهم للكسب المادي 
نتيجة قلة الوظائف، وفرص العمل وخاصة 

لحملة الشهادات الجامعية.
يـــــــبـــــــدو أن الــــــنــــــجــــــاح فــــــــي الـــــمـــــســـــابـــــقـــــة لـــيـــس 
بالضرورة فألًا حسناً كما قال أحد الناجحين 
بــل ربــمــا يــكــون نــذيــر مــصــاعــب وشــــؤم قــد لا 
ــا تــنــجــح ولا تــعــيــن  ــمــ يــتــوقــعــهــا الــــنــــاجــــح، وربــ
بـــكـــل بـــســـاطـــة أو ربـــمـــا تـــمـــدد مــســابــقــتــك، كــمــا 
هــــذه الــمــســابــقــة الــتــي امـــتـــدت لأربــــع ســنــوات 
مما يعني حــرمــان كــل ناجح مــن التقدم لأية 

مسابقة أخرى.
لـــقـــد طـــالـــب هــــــؤلاء بـــإعـــطـــائـــهـــم الأولـــــويـــــة فــي 
التعيين، ومراعاة سنة تخرجهم، وتسجيلهم 
ــــؤون، وخـــــاصّـــــة أن أعــــمــــار بــعــضــهــم  ــــشــ فــــي الــ
تــجــاوزت الــثــاثــيــن عــامــاً، فــلــمــاذا يسقط حق 
الــنــاجــح بــعــد مـــرور أربـــع ســنــوات مــن تــاريــخ 

المسابقة وسنة من نتائجها؟!.



05قاسيون ـ العدد ٦٤٤ الأحد ٠٩ أذار ٢٠١٤  )الإرادة الشعبية(

بلاغ عن اجتماع المجلس المركزي للإرادة الشعبية

ــاع بـــالـــتـــعـــازي لــجــمــيــع أعــــضــــاء الـــحـــزب  ــمــ ــتــ تــــوجــــه الاجــ
وخــــاصــــة فــــي حـــلـــب والــــــى عـــائـــلـــة الــفــقــيــد الـــرفـــيـــق ســالــم 

الدهش عضو المجلس والرئاسة.
وتـــم الــتــأكــد مــن وجـــود الــنــصــاب الــمــطــلــوب، وبحضور 
غالبية أعــضــاء المحكمة الــحــزبــيــة، تــم الانــتــقــال لعرض 
الــنــقــاط المتعلقة بــتــطــورات الأزمـــة الــســوريــة ولاسيما 

مع مرحلة جنيف2.
رأى الاجتماع أن التطورات الجارية بعد انتهاء الجولة 
الثانية من جنيف بانتظار الجولة الثالثة في وقت لاحق 
مــن الشهر الــجــاري تشير إلــى أن واشنطن وحلفاءها 
لايـــزالـــون يــراهــنــون عــلــى عــرقــلــة جنيف بــهــدف إفشاله 
وإحياء التلويح بالتدخل العسكري الخارجي الــذي لا 
تسمح به موازين القوى الدولية القائمة، وهو لذلك لا 
يتجاوز حرب الأعصاب، إلا إذا أرادت واشنطن القيام 

بمغامرة غير محسوبة النتائج والتداعيات.
وشــدد الاجتماع على أهمية تعديل بنية الحضور في 
جــنــيــف لــتــصــويــب جــــدول أولـــويـــات الــمــؤتــمــر ووجــهــتــه 
بغية الوصول إلى نتائج وحلول حقيقية للأزمة تكون 
كفيلة بإنهاء الكارثة الإنسانية الفادحة في البلاد عبر 
وقف التدخل الخارجي ووقف العنف وإطلاق العملية 
الــســيــاســيــة الـــســـوريـــة، بــمــا يــضــمــن قــيــام مــكــافــحــة جــديــة 
لـــإرهـــاب الــتــكــفــيــري الـــوافـــد عــلــى ســوريــة والــــذي يهدد 

وجودها وبنيتها مثلما يهدد دول العالم أجمع.
أكد  الــســوريــة  السياسية  العملية  بمقولة  يتعلق  وفيما 
الــمــجــتــمــعــون عــلــى أنـــه فــي ظــل درجــــة الــتــدويــل القائمة 
حالياً للأزمة السورية، فــإن جنيف بــات بوابة إلزامية 
ــيـــاســـي فــــي ســـوريـــة  وحــــيــــدة لـــلـــتـــوجـــه نـــحـــو الــــحــــل الـــسـ
ليتمخض عنها حوار سوري- سوري وعلى الأرض 
الـــســـوريـــة، ولــيــس الــعــكــس أو الــنــقــيــض أو الــبــديــل كما 
تحاول بعض وسائل الإعــام شبه الرسمية السورية 

المرتبطة بقوى الفساد الكبير أن توحي به وتردده.
كــمــا أشــــاد الاجــتــمــاع بــقــرار جـــزء مــن الــمــعــارضــة الوطنية 
السورية المتمثلة بائتلاف قوى التغيير السلمي وحزب 
الإرادة الشعبية أخــذ زمــام الــمــبــادرة للتوجه إلــى جنيف 
بوفد معارضة مواز لانتزاع حق الحضور فيه على اعتبار 
أن ما يجري مناقشته هناك هو مستقبل سورية ولا يجوز 
الــقــوى الحقيقية السورية  السكوت عــن اســتــمــرار تغييب 
الــقــادرة على الإســهــام بحل حقيقي لــأزمــة، ولاسيما مع 
ثبوت عقم منطق وبرامج عمل أصحاب مقولات »الثورة« 
و»المؤامرة« أو »الإسقاط« و»الحسم« على حد سواء، 
وسط قيام استقطاب جديد في أمزجة ومواقف مختلف 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة والـــشـــرائـــح الــشــعــبــيــة، لــيــس أقــلــهــا قــيــام 
الــهــدن والــتــســويــات فــي أكــثــر مــن منطقة ومــديــنــة ســوريــة 
والتي ينبغي تحويلها لمصالحات حقيقية عبر تثبيت فتح 
الأفــق السياسي، وبالتالي ضــرورة الفرز بين المسلحين 
ضمن إمكانية استقطاب السوريين منهم للانخراط فيما 
سيصبح معركة وطنية بوجه الإرهاب الوافد، بعد توفير 
وتــكــريــس إجــــــراءات بــنــاء الــثــقــة الــمــطــلــوبــة مــرحــلــيــاً، وبــمــا 
يشكل رداً مباشراً على محاولات واشنطن البائسة لعقد 
صفقة دولية في جنيف على حساب استمرار نزيف الدم 

والاستعصاء في سورية.
ــتـــمـــاع فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه عــلــى أهــمــيــة إخــــراج  وأكـــــد الاجـ
مــســألــة الــمــســاعــدات الإنــســانــيــة فـــي ســـوريـــة مـــن دائـــرة 

التسييس والتسييس المضاد.
ورأى الاجتماع أن مايجري في المنطقة والعالم، بما 
فــيــهــا الـــتـــطـــورات فـــي الــعــالــم الــعــربــي وأوكـــرانـــيـــا وحــتــى 
تــركــيــا وتــايــانــد وفـــنـــزويـــا، وعــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــهــويــل 
والضخ الإعلامي والعمل على إيجاد »خارطة حريق« 
متنقلة، لايـــزال تحت تأثير تناقضات ومفاعيل الأزمــة 
الـــرأســـمـــالـــيـــة الـــعـــالـــمـــيـــة يـــدلـــل عـــلـــى قـــيـــام حـــركـــة شــعــبــيــة 

ــــوى الـــعـــالـــم الـــقـــديـــم مـــحـــاولـــة ركــــوب  ــةتــــواصــــل قــ ــعــ واســ
موجاتها، سواء عبر حرفها عن مسارها أو مصادرتها 
بـــقـــوى الـــفـــاشـــيـــة الــــجــــديــــدة، أو حـــصـــر الـــتـــغـــيـــيـــرات عــلــى 
مستوى السلطة وليس على مستوى النظم سياسياً 
واقــتــصــاديــاً اجــتــمــاعــيــاً وديــمــقــراطــيــاً كــكــل، لتبقى مهمة 
الـــــقـــــوى الــــوطــــنــــيــــة الــــحــــفــــاظ عــــلــــى زخـــــــم وتـــــوجـــــه هــــذه 
ــتـــصـــاديـــاً- اجــتــمــاعــيــاً. وبــالــنــســبــة  الـــحـــركـــات وطـــنـــيـــاً واقـ
لاوكرانيا راى الاجتماع أنها لن تكون لقمة سهلة على 
قــي شؤونها وأن  المتدخلين  الاوربــيــيــن والامريكيين 

هذا التدخل سوف يرتد على أصحابه وبالا عليهم .
تــنــظــيــمــيــاً، اســـتـــمـــع الاجـــتـــمـــاع إلـــــى تـــقـــريـــري الــلــجــنــتــيــن 
الداخلي  والــنــظــام  البرنامج  وثيقتي  بإنجاز  المكلفتين 
الــمــقــدمــتــيــن لــلــمــؤتــمــر الــمــقــبــل لــلــحــزب ووجــــه لــضــرورة 
المطلوبة بأسرع وقــت ممكن،  الوثائق  إنجاز مختلف 
بــالــتــزامــن مــع الإنــتــهــاء مــن عــمــلــيــات تسجيل الناخبين 
ــتـــخـــابـــات الــتــحــضــيــريــة لــلــمــؤتــمــر الــــــذي تــم  وإنــــجــــاز الانـ
تـــفـــويـــض الـــهـــيـــئـــات الـــقـــيـــاديـــة لـــلـــحـــزب بــتــحــديــد مـــوعـــده 

النهائي في الفترة المقبلة.
كــمــا نــاقــش الاجــتــمــاع واقـــع جــريــدة قــاســيــون بــمــا فيها 

ــــب الــــتــــحــــريــــريــــة والاشــــــتــــــراكــــــات وبــــــــدء إطـــــاق  ــــوانـ ــــجـ الـ
الــــجــــريــــدة فــــي الأســــــــــواق. وتـــــم الـــطـــلـــب مــــن الــمــنــظــمــات 
الانـــتـــهـــاء مــــن حــمــلــة الاشــــتــــراكــــات، وإيـــــــاء الـــمـــزيـــد مــن 
الاهتمام بمواصلة رصد مختلف التطورات والأحداث 
ــــي مـــخـــتـــلـــف مـــنـــاطـــق الـــــبـــــاد، لــعــكــســهــا فــي  والــــهــــمــــوم فـ
السياسي والــبــرنــامــجــي لحزب  للخط  تثبيتاً  الــجــريــدة 
الإرادة الشعبية الذي تأتي الأحــداث لتثبت صوابيته، 
ويشق طريقه أكثر فأكثر على أرض الواقع وفي عقول 

أعداد متزايدة من عموم السوريين.
كــمــا قـــرر الاجــتــمــاع تــكــلــيــف لــجــان الــمــحــافــظــات بتكثيف 
صلاتها ونشاطها مع مختلف القوى المحلية القائمة في 
مناطقها بما ينسجم مع خط الحزب وموجبات الخروج 
من الأزمة الراهنة في البلاد. وأوصى الاجتماع مختلف 
هـــيـــئـــات الــــحــــزب ولاســـيـــمـــا الـــمـــركـــزيـــة والإعــــامــــيــــة مــنــهــا 
الــرؤيــة والــخــطــاب لمواكبة مختلف  العمل على تطوير 

التطورات الداخلية والإقليمية والدولية.

ǩǩ2014/3/1 دمشق
المجلس المركزي لحزب الإرادة الشعبية

ندوة شبابية في السقيلبية
ǧǧمراسل قاسيون ــ حماة

ــنـــة دائــــــــــرة الــــشــــبــــاب فـــــي مـــديـــنـــة  بـــــدعـــــوة مـــــن لـــجـ
الــســقــيــلــبــيــة نــــدوة شــبــابــيــة تــحــت عـــنـــوان جنيف2 

وآفاق الحل للأزمة الوطنية.
ــــاب الـــمـــهـــتـــمـــيـــن  ــبـ ــ ــــشـ حــــضــــر الـــــــنـــــــدوة نـــخـــبـــة مــــــن الـ
بالشأن السياسي وبالتالي بحل الأزمة الوطنية 

والخروج منها.
قدم الرفيق المحاضر أهم مفاصل سياسة الحزب 
فيما يخص الأزمـــة والــخــروج منها وإن الحزب 
منذ بدء الأزمة أعلن أن المخرج للأزمة هو حل 
سياسي بعيداً عن طرفي الصراع صاحبي فكرتي 
ــــحـــــزب ومـــنـــذ  الـــحـــســـم والإســـــــقـــــــاط، حـــيـــث بـــيـــن الـ
البداية أن التوازن القائم داخلياً وإقليمياً ودولياً 
لا يمكن أي من طرفي الصراع من تحقيق هدفه 
لــذلــك الــمــخــرج الــوحــيــد لـــأزمـــة هـــو عــبــر الــحــوار 
السياسي وانــعــقــاد جنيف2 هــو وصـــول الجميع 
إلــــى مـــا طـــرحـــه الـــحـــزب مــنــذ الـــبـــدء بــــأن الــمــخــرج 
لــأزمــة الــوطــنــيــة هــو مــخــرج ســيــاســي وأكـــد على 
أهمية جنيف وأنه نقله باتجاه الصراع من شكله 
ــيـــاســـي وهـــــــذا لــمــصــلــحــة  ــــى شـــكـــلـــه الـــسـ الـــمـــســـلـــح إلــ
الــــشــــعــــب الــــــســــــوري الــــــــذي 90% مــــنــــه لا هـــــو مــع 
الــمــوالاة ولا مع المعارضة وإنما يريد الخروج 
مــن الــكــارثــة الإنسانية الــتــي يمر بها هــذا الشعب 

الذي لا يستحق ما حصل له.
لذلك كل من يشكك في جنيف قبل انعقاده ومن 
أراد قلب الطاولة أثناء انعقاده ومن يقول الآن 
عــن فشل جنيف هــو يعمل ضــد مصلحة الشعب 

الــســوري مهما كــان موقعه لأن مصلحة الشعب 
الــســوري الآن تكمن فــي استمرار انعقاد جنيف 
وتــمــثــيــل أطــيــاف الــمــعــارضــة وبــخــاصــة الــمــعــارضــة 
للخروج  إلــى توافق  للوصول  الداخلية  الوطنية 
من الأزمة وإخــراج الشعب السوري من الكارثة 

التي لحقت به.
ــا بــــصــــدد تـــشـــكـــيـــل وفـــد  ــنــ وجـــــــرى الــــحــــديــــث فـــــي إنــ
إلــى جنيف  للذهاب  الداخلية  الوطنية  للمعارضة 
وإن لــم تــدع لتشكيل اخــتــراق، والضغط باتجاه 

إنجاح جنيف ولمصلحة الشعب السوري.
وطرحت في الندوة عدة تساؤلات:

إذا ذهــبــتــم إلــــى جــنــيــف هـــل تـــكـــونـــون مـــن طــرف 
النظام مع طرف الائتلاف؟

هل المصالحات التي تجري هنا وهناك هي من 
نتائج جنيف أم الناس تريد ذلك؟

لماذا انتظر الحزب حتى الآن للذهاب إلى جنيف 
ألــيــس كــان مــفــيــداً الــذهــاب مــن الــجــولــة الأولـــى أو 

الثانية؟
أنا أرى أن جنيف في جولته الأولى والثانية كان 
بــيــن طــرفــيــن لا يـــريـــدان الـــوصـــول إلـــى حـــل، فكل 

منهما وقف عند نقطة يجب حلها؟
هـــل يــوجــد مـــن طــرفــكــم مـــحـــاولات لــتــحــالــفــات مع 

معارضات أخرى؟
لماذا ليس لديكم منبر إعلامي كمحطة تلفزيون، 

لكي يصل صوتكم الذي تريده إلى الناس؟
ــلــــى الأســــئــــلــــة وتــــوضــــيــــح بــعــض  وتـــــــم الإجــــــابــــــة عــ
الـــقـــضـــايـــا وفـــــي الـــنـــهـــايـــة تــــم شـــكـــر الـــحـــضـــور عــلــى 
حضورهم ومساهمتهم في الندوة وتساؤلاتهم.

عقد المجلس المركزي لحزب الإرادة الشعبية اجتماعه الدوري بدمشق السبت 2014/3/1 وكان على 
جدول أعماله جملة من النقاط في مقدمتها مستجدات الوضع السياسي والميداني في سورية وفي 

المنطقة والعالم، وتحضيرات المؤتمر الحادي عشر للحزب، وكذلك القضايا المتعلقة بجريدة الحزب 
المركزية »قاسيون«.

الرفيق ستالين.. أقوى الحاضرين!
ǧǧقاسيون

في ذكــرى رحيله الــواحــدة والستين لا يــزال حــاضــراً..! 
ولا يـــزال حــضــوره مــرعــبــاً لأعـــداء الــشــعــوب مــن نهابين 
رأسماليين، ومــن فاشيين جــدد.. ويتعزز هــذا الحضور 
بــعــودة الــحــركــات الــشــعــبــيــة إلـــى اجــتــيــاح شــــوارع الــعــالــم 

مجدداً مهددة بنسف النظام الرأسمالي العالمي..
الـــرفـــيـــق ســتــالــيــن الـــــذي تــوقــفــت حـــيـــاتـــه، أو أزهـــقـــت كما 
تــشــيــر قـــرائـــن مــتــعــددة، عـــام 1953 وهـــو مــطــل مـــن قمة 
الانــتــصــارات التحررية والاجتماعية للنصف الأول من 
القرن العشرين، ومن المنصةً المعرفية الأكثر تقدماً في 

حينه.. مطلٌ نحو استكمال سحق الرأسمالية..
ورغــم انتهاء »وجـــوده الفيزيائي« لكن حرباً مستمرة 
لا تزال تخاض لتشويه صورته وتغييب أفكاره، حرب 
يــدفــع فـــي ســبــيــلــهــا مـــلـــيـــارات الــــــــدولارات لإنـــتـــاج الأفــــام 
السينمائية والبرامج التلفزيونية والكتب والمنشورات 
الهادفة إلى تزوير التاريخ، لإبعاد الشعوب قدر الإمكان 

عن تمثل الأفكار الثورية الحقيقية..
إنّ ستالين الذي أعلن أن »لواء التحرر في العالم الثالث 
سقط مــن أيـــدي الــبــرجــوازيــة نهائياً وعــلــى الشيوعيين 
الــتــقــاطــه«، كـــان يفصح عــن عــزمــه إحــــداث اخــتــراق كبير 
للجبهة الرأسمالية فــي بــلــدان العالم الــثــالــث، يحسم من 
خــالــه مــعــركــة الــشــعــوب ضــد الــرأســمــالــيــة نــهــائــيــاً، حاضر 
معنا الــيــوم والــغــرب يسوم شعوب العالم الثالث شتى 
أنواع الذل والعذابات ويضعها أمام خيار إجباري وحيد 
هو الثورة ضده عبر الطريق ذاته الذي رسمه ستالين.
وســــتــــالــــيــــن الــــــــــذي صــــــــاغ الــــــقــــــانــــــون الاقــــــتــــــصــــــادي الأول 
ــاديــــة  ــمــ ــبــــشــــر الــ ــــات الــ ــاجــ ــ ــيــــة وهـــــــــو: »تــــلــــبــــيــــة حــ ــتــــراكــ لــــاشــ
والــــروحــــيــــة الـــمـــتـــنـــامـــيـــة«، حـــاضـــر مــعــنــا الــــيــــوم فــــي ذروة 

الأزمة الرأسمالية.
الرفيق ستالين المناضل والمفكر الثوري، منصتنا التي 
لا بــديــل عــن الانـــطـــاق مــن إنــجــازاتــهــا لــمــاقــاة الــصــعــود 

الثوري الجديد..
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اليوم، وبعد أن مضت ثلاثة أعوام على تاريخ 
غـــيّـــر وجــــه ســــوريــــة، من  الـــــذي   ،2011-3-15
بـــلـــدٍ كــــان يــعــيــش تــنــاقــضــات طــبــقــيــة وســيــاســيــة 
ووطنية، عميقة وكامنة، إلــى آخــر تنفجر فيه 
تــدريــجــيــاً كــل تلك الــتــنــاقــضــات، مــؤديــةً بــدورهــا 
إلى انفجار تناقضات جديدة، ما برحت تظهر 
لــيــس عــلــى الــمــســتــوى الــوطــنــي الــعــام فحسب، 
بل وعلى المستوى الــدولــي أيــضــاً. مــاذا يمكن 

تسمية الشيء الذي مرّت به سورية؟!
ــبّـــث  ــتـــشـ لا تـــــــــــزال قـــــــــــوىً وأطـــــــــــــــراف عـــــــديـــــــدة تـ
بــتــوصــيــفــاتــهــا الـــخـــاصـــة لــــأزمــــة: هــــي »ثــــــورة« 
ــــعـــــض  بـــــحـــــســـــب قـــــــــــوى ائـــــــــتـــــــــاف الــــــــــدوحــــــــــة وبـ
المعارضات الأخرى. و»مؤامرة« في المقابل، 
ــمـــــوالاة الـــمـــتـــشـــدّدة.  ــ لــــدى أوســــــاط الـــنـــظـــام والـ
ــاً ســــوريــــاً« بــالــنــســبــة لــلــغــرب الأمــريــكــي  ــفـ ــلـ »ومـ
والأوربــــــــــــــــــــــي، بـــــمـــــا يــــعــــكــــســــه ذلــــــــــك مــــــــن درجــــــــة 
تــدويــل لــأزمــة الــســوريــة، وتــحــوّلــهــا إلـــى مــادة 
ــلـــتـــفـــاوض فــــي »الـــمـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي«.  دســــمــــة لـ
وتـــســـتـــنـــد مـــجـــمـــل هـــــذه الأطــــــــــراف، فــــي الــــدفــــاع 
عــن توصيفاتها الخاصة لــأزمــة، فــي كثير من 
الأحيان، إلى أجزاء وجوانب من الواقع، ولكن 
لــيــس جــوانــب الـــواقـــع كــلّــه، فــلــيــس خــافــيــاً على 
أحد أن الأزمة السورية حملت سمّات محدّدة 
من كــلّ التوصيفات المذكورة. فبعد أن بلغت 

الــتــنــاقــضــات فـــي الــــدولــــة والــمــجــتــمــع الـــســـوري 
ــــة أعــــــــــــوام، نـــشـــأت  ــــاثـ ــبــــل ثـ درجـــــــــة مـــــــحـــــــدّدة، قــ
ــيـــة، لـــفـــتـــت أنـــظـــار  مـــوضـــوعـــيـــاً حــــركــــة احـــتـــجـــاجـ
المجتمع وجهاز الدولة إلى ضــرورة تصحيح 
الــواقــع الـــذي خلّفته الأزمــــات الــمــتــراكــمــة قــبــاً، 
وفــــي هــــذه الــنــقــطــة بــالــضــبــط مـــن عــمــر الأزمــــة 
الـــســـوريـــة بــــات مــمــكــنــاً الـــقـــول بــظــهــور الــحــركــة 
الــشــعــبــيــة؛ بــمــعــنــى أن الــجــمــاهــيــر انــــــــدارت إلـــى 
الــنــشــاط الــســيــاســي مــوضــوعــيّــاً لــحــل الأزمــــات 
ــاز الــــدولــــة،  ــهــ الـــتـــي يـــعـــانـــي مــنــهــا الــمــجــتــمــع وجــ
ونــشــأت إمــكــانــيّــة إجـــراء التغيير المطلوب مع 
تــبــلّــور رافــعــتــه، أي الــحــركــة الــشــعــبــيــة، فنشأت 
ــــداث  »حــــالــــة احـــتـــجـــاجـــيـــة« حـــمـــلـــت إمـــكـــانـــيـــة إحــ
لم ترتق  لكنها  المطلوبة،  الحقيقية  التغييرات 
فــي درجـــة تنظيمها إلــى مستوى ثـــورة. وفي 
مثل هذه الظروف ينفتح الطريق للسير ليس 
إلى الأمام فقط بل وتنفتح إمكانية السير إلى 

الوراء أيضاً.

ǧǧفادي خضر

على الــرغــم مــن  الــضــبــاب الملقى على النتائج 
الأولــيــة لــجــولات »جــنــيــف2«، فــإن الــمــؤشــرات 
بالتسويات  المتمثلة  الــمــؤتــمــر  لنتائج  الأولــــى 
الميدانية في بعض مناطق ريف دمشق »برزة 
والمعضمية ويــلــدا وبــبــيــا« أعلنت عــن نفسها 
كانتقال فعلي مــن نــوايــا الــحــل العسكري ذات 
الأفـــق الــمــســدود إلـــى  بــــوادر الــعــمــل السياسي 
في الميدان وإن كانت محاولات حرف النتائج 
الـــمـــيـــدانـــيـــة إعـــامـــيـــاً عــــن مــضــمــونــهــا  مــســتــمــرة 
حتى اليوم كتعبير عن عطالة الماضي لقوى 
استنفدت محاولاتها في تسيير الأزمة باتجاه 
مزيد من التدويل كانت مهمته فيما لو حصل 
إغـــــاق أفــــق الـــحـــل الــســيــاســي وطـــــرح خـــيـــارات 

ليست لمصلحة عموم السوريين.
ــــم الـــــــــــذي أطـــلـــقـــه  ــــحـــــسـ ــــاب الـ ــــطــ ومـــــــــع عـــــــــــودة خــ
الأمريكيون مجدداً مع نهاية الجولة الثانية من 
المؤتمر وحتى الــيــوم، مــن إعــان عــن تسليح 
المعارضة بأسلحة نوعية جديدة وعن معركة 
كبرى تنطلق من الجنوب باتجاه دمشق، فإن 
عــمــلــيــات الــتــســويــة الــمــيــدانــيــة الــتــي كــانــت تفعل 
فعل أحجار الدومينو باتساع مساحة تأثيرها، 
عانت نكسات في عدة مناطق كمخيم اليرموك 
الــــــــذي كــــــان عـــلـــى وشــــــك إالانـــــتـــــهـــــاء مـــــن تــنــفــيــذ 
بنود المتفق عليها بتنحية المخيم عن ساحة 
ــالــــي إلـــيـــه، فــالــتــنــظــيــمــات  الــمــعــركــة وعــــــودة الأهــ
ــــوى بـــالـــفـــاشـــيـــة  ــقـ ــ ــاشــــر بـ ــبــ ــمــ الــ ذات الارتـــــــبـــــــاط 
ــــرة« و»داعــــــــــــش«  ــــصــ ــنــ ــ ــة الــ ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــــدة ك»جـ ــــديــ ــــجــ الــ
ســيــطــرت عــلــى مــعــظــم أجــــزاء الــمــخــيــم وأعــادتــه 

إلـــى حــالــة الــتــوتــر وربــمــا الاشــتــعــال لاحــقــاً، في 
إشــارة إلــى أن المسلحين الذين بــدأوا بالنحو 
ومصالحهم  بنيتهم  تختلف  التسويات  منحى 
عــن بنية ومصالح الــقــوى الساعية إلــى عرقلة 
أي جهد يهدف إلى تظهير الاصطفاف الجديد 
الناشئ بين المسلحين على أساس »سوريين 
وطنيين-غرباء ومن بحكمهم من السوريين« 
كثنائية تعبر عن واقع الميدان، ولتتأكد مقولة 
إمكانية الحوار بين السوريين على أساس نبذ 

العنف والتدخل الخارجي...
إن التسويات كجزء ونمط من أنماط الحلول 
الــمــحــفــزة لــمــنــظــومــة الــحــل الــســيــاســي الــشــامــل، 
اقــتــرنــت بــاســتــمــراريــة انــعــقــاد الــمــؤتــمــر الــدولــي 
بغض النظر عن النتائج المعلنة في المؤتمرات 

ــــراف الـــمـــشـــاركـــة،فـــبـــجـــولـــتـــيـــه  ــ ـــــأطـ الـــصـــحـــفـــيـــة لــ
ــام تــســويــات  ــ الأولــيــتــيــن فــتــح الـــبـــاب واســــعــــاً أمـ
ــــراز لــرغــبــةٍ شعبية عميقة  هــامــة كــانــعــكــاس وإبـ
ــأ بـــشـــكـــل واضــــــــح مــع  ــبـــاطـ ــتـ ــة، بــــــــدأت تـ ــ ــ ــعـ ــ ــ وواسـ
الثالثة  الجولة  وانتظار  الثانية  الجولة  انتهاء 
ــهـــمـــة اســـتـــبـــاقـــيـــة  مـــــا يــــضــــع أمــــــــام الــــســــوريــــيــــن مـ
بــتــكــريــس مــبــدأ الــتــســويــات كـــضـــرورة وطــنــيــة، 
وفــــتــــح جـــمـــيـــع الإمـــــكـــــانـــــات الــــمــــتــــاحــــة لــتــوســيــع 
ــــرة الــمــنــاطــق الآمـــنـــة عــلــى حــســاب ســاحــات  دائـ
باعتبارها  الاستباقية  الخطوة  هــذه  المعركة، 
»جنيف الــمــيــدان« مــن شأنها العمل باتجاهين 
أســاســيــيــن الأول: إنــجــاز جــســور ثــقــة متبادلة 
بطبيعة »سورية - سورية« خارج حسابات 
الــمــؤتــمــر الــدولــي الـــذي مــن الممكن أن يغير-

لاحــقــاً جـــزءاً مــن شــروط المصالحات فيما لو 
استمرت نوايا التدويل بفرض نفسها كأساس 

في حل الأزمة.
ــاولــــة«  والـــــثـــــانـــــي: الـــضـــغـــط عـــلـــى »جـــنـــيـــف الــــطــ
بـــاتـــجـــاه تـــســـريـــع أعـــمـــالـــه واســـتـــكـــمـــال شــــروط 
نـــجـــاحـــه الـــمـــتـــمـــثـــلـــة بـــتـــوســـيـــع وفــــــد الـــمـــعـــارضـــة 
الــــمــــشــــارك فــــي أعــــمــــال الـــمـــؤتـــمـــر، ولــــجــــم قـــوى 
التدخل الخارجي شيئاً فشيئاً وإلقائها خارج 

المعادلة السورية في نهاية المطاف.
هــــذه الــخــطــوة إن تـــمـــت، فــهــي تـــأتـــي فـــي إطـــار 
ــــزء مــــن عـــنـــاصـــر الأزمـــــــة الـــداخـــلـــيـــة عــن  ــــزل جـ عـ
التجاذبات الدولية والإقليمية التي تعمل على 
اســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي عــمــلــيــة الــتــحــصــيــل الــســيــاســي 

ضمن المباحثات المنعقدة في جنيف.

ثورة أم مؤامرة.. أم أزمة؟
على مدى ثلاثة أعوام، لا يزال السجال 

محتدماً حول سؤال يخفي وراءه الكثير؛ 
فهل ما يجري في سورية »أزمة« أم 

»ثورة« أم أنه »مؤامرة«؟ 

أعلن إطلاق مؤتمر 
»جنيف2« بجولتيه 

الأولى والثانية انتصاراً 
أولياً للقوى العقلانية 
الساعية إلى إيجاد حل 

سياسي يؤمن مخرج آمن 
من تداعيات الأزمة، 

على رغم العراقيل التي 
يستمر المتشددون في 

وضعها بدءاً من التشكيك 
في جدوى الحل السياسي 

وانتهاءً برفع مستوى 
العنف إلى حدود جنونية 

في سعيها إلى تحييد 
المؤتمر عن مهامه 

الأساسية »منع التدخل 
الخارجي، إيقاف العنف، 
إطلاق عملية سياسية«...

ــــة بــــــالــــــعــــــنــــــف، فـــي  ــيـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــــشـ قــــــوبــــــلــــــت الـــــــحـــــــركـــــــة الـ
الـــبـــدايـــة عــلــى نـــحـــوٍ مــبــاشــر مـــن بــعــض أجــهــزة 
الـــــدولـــــة، ولاحــــقــــاً عـــلـــى نـــحـــوٍ غـــيـــر مـــبـــاشـــر مــن 
ــتــــشــــدّدة إلـــــى الـــحـــركـــة  ــلّـــل عـــنـــاصـــر مــ خـــــال تـــسـ
الــشــعــبــيــة، مـــدعـــومـــة مـــن الــــخــــارج، ومــســتــفــيــدة 
فــي الــوقــت ذاتـــه مــن الــوضــع الـــذي خلّفه عنف 
بــعــض أجـــهـــزة الــــدولــــة. وبـــــدأت هــــذه الــعــنــاصــر 
بــمــحــاولات جـــرّ الــحــركــة الشعبية إلـــى الــعــنــف، 
غير  العسكرية،  الخارجية  التدخلات  وانفلتت 
الـــمـــبـــاشـــرة، مـــع اســـتـــمـــرار مـــحـــاولات تحويلها 
ــلٍ عـــســـكـــريٍ مـــبـــاشـــر. انــطــلــق الــنــظــام  ــ إلــــى تــــدخّ
مــن هـــذه الــوضــعــيــة لتثبيت توصيفه الــخــاص، 
ــانـــت بــــا شــــك تـــقـــف خــلــف  ــــرة«، الـــتـــي كـ ــــؤامــ »مــ
الحدود، وتنتظر الدخول من خلال التدخلات 
ــانــــت مـــــوجـــــودة وتـــقـــف  ـــة، ولـــكـــنـــهـــا كــ ــيـ الــــخــــارجــ
هناك منذ تشكّل الجهورية العربية السورية، 
ولــم يتسنّى لها الــدخــول إلا حينما أتاحت لها 

»الأخطاء« ذلك.

لماذا هي أزمة؟
تـــنـــطـــلـــق مـــعـــظـــم الـــــقـــــوى الــــتــــي تـــعـــطـــي الأزمـــــــة 
تــوصــيــفــهــا الــصــحــيــح، كــــأزمــــة، مـــن كـــل جــوانــب 
الـــواقـــع، ولــيــس مــن بعضها؛ وتنطلق تــحــديــداً 
مـــن حــالــة اســتــعــصــاء الــحــلــول الــعــســكــريــة الــتــي 
تعيشها جميع الأطــراف، فلا الحركة الشعبية 
ولا الــنــظــام بــقــادريــن عــلــى حــســم الـــصـــراع كل 
لمصلحته، وليسا بقادرين على إنهاء التدخل 

الخارجي، وتطويق »المؤامرة«.
هـــي أزمـــــة لأنـــهـــا بــحــاجــة إلــــى حــــلّ حــقــيــقــي، هو 
الحل السياسي. فيما يستدعي منطق »الثورة« 
و»الــــمــــؤامــــرة«، فـــي الــحــالــة الـــســـوريـــة، ضـــرورة 
إحــــــــــــراز »الـــــنـــــصـــــر« عــــلــــى الآخــــــــــــر، الــــــــــذي يــعــنــي 
بالملموس »الحلول« العسكرية، بأحد اتجاهيها 
المعروفين، »الــحــســم« و»الإســـقـــاط«. هــذا أحد 
أسباب إصرار كل من الطرفين المتشدّدين على 
ــثـــورة« و»الـــمـــؤامـــرة«،  الاحــتــفــاظ بمقولتي »الـ
في السجل »النضالي« الخاص لكلّ منهما. أما 
الــســبــب الآخـــــر، فــهــو صــعــوبــة تـــراجـــع الــطــرفــيــن 
عن التضليل والعبث الذين مورسا بحقّ وعي 
الجماهير، من خلال شد عصبها بواسطة هاتين 
المقولتين، في خطابيهما السياسي والإعلامي، 
على مدى ثلاثة أعوام، وما ترتّب على ذلك من 
صعوبة في الانعطاف في الخطاب نحو الحل 

السياسي.
ــالـــه،  إن تـــشـــويـــه الـــــواقـــــع يـــقـــتـــضـــي، بــــأحــــد أشـــكـ
الاقــتــصــار عــلــى جــوانــب مــحــدّدة مــنــه، والنظر 
إليه بعين واحدة، ولكن في المقابل »الوقائع 
أشياء عنيدة«، كما يقول المثل، وهي تطرح 
ــام امــتــحــان  ــ نــفــســهــا كــامــلــةً غــيــر مــنــقــوصــة. وأمــ
الـــواقـــع ســقــطــت كـــل »الـــحـــلـــول« الــتــي انطلقت 
من ثنائية »الــثــورة- المؤامرة« في سورية، 
فيما بقي الحل السياسي حلّ وحيداً وإجبارياً 

للأزمة السورية.   

قوبلت الحركة 
الشعبية بالعنف 
في البداية على 

نحوٍ مباشر من 
بعض أجهزة 

الدولة، ولاحقاً 
على نحوٍ غير 

مباشر من خلال 
تسلّل عناصر 

متشدّدة

رياح الحل السياسي والتسويات الميدانية
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النموذج والرمز والصراع الإيديولوجي.. »تشافيز« مثالًا

ǧǧسلام الشريف
تـــعـــتـــبـــر الــــــرمــــــوز الــــوطــــنــــيــــة والإنــــســــانــــيــــة 
ــلــــصــــراع  ــبـــــات الأســــــاســــــيــــــة لــ ــ ــلـ ــ ــــحـ إحـــــــــــدى الـ

الإيـــديـــولـــوجـــي، فــكــثــيــرة هـــي الـــمـــعـــارك الــتــي 
ــــجـــــري حـــــــول الـــشـــخـــصـــيـــات  جـــــــرت ومـــــــازالـــــــت تـ
ــــدف الــحــقــيــقــي  ــهـ ــ الـــتـــاريـــخـــيـــة الــــكــــبــــرى، حـــيـــث الـ
هــو الــدفــاع أو الــهــجــوم على نــظــام اقــتــصــادي-
اجــتــمــاعــي وســيــاســي. وفـــي هـــذا الــســيــاق مــثــاً، 
ــــار هـــتـــلـــر كــشــخــصــيــة  ــهـ ــ ــبــــدو الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى إظـ يــ
جنونية تعاني مــن عقد طــفــولــة، تبرئة للنظام 
الرأسمالي الذي احتضن ورعى نشوء ظاهرة 
النازية التي عبرت عن تناقضات داخــل البيت 
ــئــــات الأكـــثـــر  ــفــ ــالــــي ومـــثـــلـــت ســـيـــاســـيـــاً الــ ــمــ الــــرأســ
رجعية منها. هكذا تغدو ظاهرة النازية ظاهرة 
)أو  معقد  فــرد  يتحمل مسؤوليتها  استثنائية، 
ربما والــد الفرد الــذي أفــرط بضربه(، وليست 

مسؤولية منظومة اقتصادية-اجتماعية!!.

»ستالين«.. المشروع الكوني البديل
»ستالين«  على  والمستمرة  التاريخية  الحملة 
ــيـــة  ــلـــحـــرب الإيـــديـــولـــوجـ هــــي الـــمـــثـــال الأســــطــــع لـ
ــــن الـــــــــوزن الـــثـــقـــيـــل، مـــثّـــل  عـــبـــر مـــهـــاجـــمـــة رمــــــز مـ
ــاً كـــونـــيـــاً بـــديـــاً،  ســيــاســيــاً ولأول مــــرة مـــشـــروعـ
وحــقــق نــجــاحــاً وفــتــحــاً تــاريــخــيــاً لا يمكن تخيل 
أدق التفاصيل الإيجابية لعالمنا التعس دونه. 
نــمــوذج »ستالين« شكل للمرة الأولـــى تهديداً 
ــيـــة. فــــي مــعــركــة  ــالـ ــاً لــلــمــنــظــومــة الـــرأســـمـ ــ ــــوديـ وجـ
الــــــــرمــــــــوز، الــــــعــــــدو لــــيــــس شــــخــــص الــــــرمــــــز بــحــد 
ذاتـــه، فـــ »ســتــالــيــن« الشخص مـــات، إنــمــا العدو 
الحقيقي هو النموذج السياسي والاقتصادي-
الاجــتــمــاعــي، وإحـــدى أهــم أدوات محاربته هو 
ــاً لــه  ــائــــده الــــــذي يـــعـــد تــكــثــيــفــاً ومـــكـــافـــئـ تـــســـويـــد قــ
فــي عــقــول الــجــمــاهــيــر، كــمــحــاولــة لإخــفــات بريق 
النموذج وعدم تحوله لمنارة وهــدىً. إن كان 
عــصــر الــبــنــاء الاشـــتـــراكـــي بــيــن الــحــربــيــن قـــد تم 
تــســويــده عبر شيطنة »ســتــالــيــن«، فــإن الحرب 
على الرمز الثوري »غيفارا« تمت عبر تحويله 
لــشــاب وســيــم وحـــالـــم مــنــفــصــل عـــن الــــواقــــع، مع 
التي  العبقرية  تجاهل كل طروحاته السياسية 
كــانــت نـــاقـــدة لــلــتــوجــه الــرســمــي الــســوفــيــتــي بعد 

»ستالين« بالتعايش السلمي مع الرأسمالية.
اليوم وفي منطقتنا تحديداً يصار إلى تصغير 
نـــمـــوذج »تـــشـــافـــيـــز« إلــــى مـــجـــرد مـــعـــاد لأمــريــكــا 
ــــة، ورغـــــــم  ــــاومـ ــقـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ و»إســــــــرائــــــــيــــــــل« ومـــــنـــــاصـــــر لـ
ــــك، إلا أنــــــه يـــتـــم تــغــيــيــب  ــذلـ ــ ــيــــة الـــنـــوعـــيـــة لـ ــمــ الأهــ
ــــة لــــنــــمــــوذجــــه، فـــــالأصـــــل فــي  ــيـ ــ ــــاسـ الأركــــــــــــان الأسـ
»تشافيز« ليس مناصرته لقضايانا فهذه نتيجة 
وفــــــــرع. الأصـــــــل فــــي »تـــشـــافـــيـــز« هــــو الـــنـــمـــوذج 
الاقتصادي-الاجتماعي الاشتراكي والسياسي 
الــــديــــمــــقــــراطــــي-الــــشــــعــــبــــي، الـــــــــذي أعـــــــــاد لـــلـــعـــداء 
لأمريكا معناه ووظيفته الحقيقية كممر وحيد 
وإجباري وغير اختياري لكل من يريد التقدم 

والعدالة الاجتماعية لشعبه.

»تشافيز«.. برنامج اشتراكية القرن 
الواحد والعشرين

نموذج »تشافيز« هو برنامج تحرر الكادحين 
والمهمشين، بــرنــامــج اشــتــراكــيــة الــقــرن الــواحــد 

والعشرين كما أسماها، وخــاض معركة كبرى 
ضد الفساد والأوليغارشية الفنزويلية، لتكتسب 
معركته بعداً دولياً، إذ كانت الولايات المتحدة 
تــعــي بـــأن نــجــاحــه فـــي مــعــركــتــه ضـــد الــســيــاســات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــلــيــبــرالــيــة ســيــحــول فـــنـــزويـــا إلــى 
نموذج ومنارة، فعدا عن المحاولات الإنقلابية 
الفاشلة والحملات الإعلامية الدولية التي عملت 
على إظهاره كـ»قامع للحريات ودكتاتور« وما 
ــعــــهــــودة، غـــدت  إلــــــى ذلــــــك مــــن الـــســـيـــمـــفـــونـــيـــة الــــمــ
فــنــزويــا البلد رقــم واحـــد دولــيــاً مــن حيث عدد 
الدعاوى القضائية الاقتصادية المرفوعة ضده 
مــــن الـــشـــركـــات الـــعـــابـــرة لـــلـــقـــارات وبـــلـــدانـــهـــا فــي 
مــحــاكــم منظمة الــتــجــارة الــدولــيــة وســـواهـــا. في 
الــوقــت نفسه كــانــت، ومـــازالـــت، أنظمة منطقتنا 
الصديقة لـ»تشافيز« تهرول للانضمام لمنظمة 
الــــتــــجــــارة الـــعـــالـــمـــيـــة، عـــامـــلـــة عـــلـــى ســـحـــب الـــــدور 
الاجــتــمــاعــي لــلــدولــة مــن الاقــتــصــاد، ومــغــرقــة في 
الخصخصة والتحرير التجاري والمالي إغــراءً 
التي تقاضي  للقارات  العابرة  للشركات نفسها 

»الناصر« تشافيز!! 
نموذج هذا الرمز الكبير، هو النظام السياسي 
الــديــمــقــراطــي الشعبي الـــذي كــان ضمانة تفعيل 
طـــاقـــات جــمــاهــيــر الــعــشــوائــيــات والــفــاحــيــن في 
الــــــصــــــراع الــــيــــومــــي مـــــع الــــفــــســــاد ورأس الــــمــــال 
وفــــي بـــنـــاء الاشـــتـــراكـــيـــة، لــيــغــدو الـــحـــي والــقــريــة 
والتعاونية أصحاب قرار اقتصادي واجتماعي 
وتــــعــــمــــل عــــلــــى إطــــــــــاق الإنـــــــتـــــــاج وبــــــنــــــاء نـــظـــام 
رعايتها الصحي المحلي وتقدم الــدولــة لها كل 

مستلزمات ذلك. 

القائد الاشتراكي..ابن الشعب
كــقــائــد اشــتــراكــي مــاركــســي كـــان »تــشــافــيــز« يعي 
أن المعركة ضد الفساد والأوليغارشية لا يمكن 
حسمها بيروقراطياً في الغرف المغلقة. فيتميز 
نموذجه بالإدارة المجددة للعديد من مستويات 
المعركة الإيديولوجية، ومن أهم تعبيراتها هو 
تقديمه لنموذج القائد الفعلي ابن الشعب على 
الــنــقــيــض مـــن نـــمـــوذج الـــرئـــيـــس الــبــيــروقــراطــي 
ــبـــه بـــالـــمـــنـــاســـبـــات لــيــلــقــي  الــــــــذي يــــطــــل عــــلــــى شـــعـ
عليهم كــامــاً صاغه المستشارون و»الــخــبــراء« 
وزانوا كلماته بميزان »ذهب«. كان القائد الذي 
يــومــي، بالإضافة  يطل على شعبه بشكل شبه 
لــبــرنــامــجــه الأســـبـــوعـــي »ألـــــو بــريــســدنــت« الـــذي 
كان يبث من مواقع مختلفة، من ضمنها مواقع 

للصراع الطبقي مستويات وتعبيرات 
عدة، أبسطها الاقتصادي، فالسياسي 

ومن ثم الإيديولوجي الذي يعد من 
أكثر المستويات تركيباً. المقصود 

بالإيديولوجية هنا الصياغة الفكرية، 
الدينية والفلسفية، الفنية والإعلامية..

إلخ التي تقدم بها للجمهور المصالح 
الاقتصادية والسياسية لطبقة ما. 

إنتاجية، حيث يأتي ليطلع على سير العمل بناء 
عــلــى طــلــب مــن الــجــمــهــور ليناقش مــع القائمين 
عــلــى الــمــشــروع والــعــامــلــيــن فــيــه الــمــشــاكــل الــتــي 
تــواجــهــهــم ويــوبــخ الــبــيــروقــراطــيــيــن والــفــاســديــن 
على الهواء مباشرة، ويقوم على تكوين رؤية 
لـــحـــل الـــمـــشـــاكـــل بــشــكــل تـــفـــاعـــلـــي، كــــل ذلـــــك عــلــى 

الهواء مباشرة، ودون مونتاج طبعاً.
ــــم الاشــــــتــــــراكــــــي يــــبــــث مــــبــــاشــــرة  ــيـ ــ ــــزعـ  كــــــــان هــــــــذا الـ
اجـــتـــمـــاعـــاتـــه مــــع حــكــومــتــه والـــمـــواطـــنـــيـــن لــمــعــالــجــة 
مشاكل معينة ودون أي إخراج. على سبيل المثال 
أعلنت الحكومة الاشتراكية عملية لبناء المساكن 
تكلفتها 30 مــلــيــار بــيــزو بــولــيــفــاري )مـــا يــقــارب 7 
مليار دولار( وأعلنها تشافيز على الهواء مباشرة 
قـــائـــاً: »أيــتــهــا الــبــنــوك الـــخـــاصـــة، جـــهـــزوا أنــفــســكــم، 
ســأخــرج مــن جــيــوبــكــم 15 مــلــيــار بــيــزو عــلــى شكل 
قــــروض مــيــســرة بـــشـــروط الــحــكــومــة الــبــولــيــفــاريــة 
ولــيــس بــشــروط مــافــيــات الــنــهــب«. أعــلــنــت البنوك 
ــنـــظـــام  ــلــــى 72٪ مـــــن الـ ــتـــــي تـــســـيـــطـــر عــ ــ الــــخــــاصــــة الـ
المصرفي موافقتها حينها ولكن عند التنفيذ كانت 
تتهرب وتعرقل. وفي اجتماع بث مباشرة لتقييم 
تقدم عملية الإســكــان، عرضت إحــدى المواطنات 
معاناتها مع البنوك الخاصة الكبرى، فما كان من 
تشافيز إلا وأن طلب التكلم مع رئيس البنك على 
ــام جــمــهــور المفقرين  الـــهـــواء مــبــاشــرة لــيــوبــخــه أمــ
ويــهــدده بتأميم البنك بــاســم الــدســتــور الفنزويلي 
الفنزويليين،  لجميع  مسكن  بتأمين  يــلــزمــه  الـــذي 
إذا لم يغير من أدائــه، وانتزع منه موعداً باليوم 
نــفــس مـــع الــمــواطــنــة الــمــعــنــيــة وطـــلـــب مـــن الـــوزيـــر 
الــمــعــنــي بــمــرافــقــتــهــا. لاحـــقـــاً طــبــعــا قـــامـــت الــحــكــومــة 
بإجبار البنوك الخاصة بصرف الـ 15 مليار بيزو 
إلــــى صـــنـــدوق تـــديـــره الــــدولــــة لــتــقــوم هـــي بنفسها 
تشافيز  أدار  هــكــذا  للمواطنين.  الأمــــوال  بتحويل 
المعركة بشكل مفتوح وأمــام الجميع مع عصابة 
رأس المال التي لم تتوان عن اتهامه غيظاً بأنه 

»دكتاتور احتكر برامج التلفاز لنفسه«.

الرئيس.. نقيضاً للبيروقراطية 
لم يتوان »تشافيز« في كل مناسبة عن تحطيم 
صورة الرئيس البليدة كشخص فوق بشري 
وفــوق طبيعي والتي صاغها رأس المال على 
صــورتــه وصــيــغــت بــبــروتــوكــات يــتــدرب عليها 
كــل الــدبــلــومــاســيــيــن. فــفــي إحــــدى إطـــالاتـــه عبر 
برنامج »الو بريسدنت« حدث الرجل الجمهور، 
خـــال مــا يــزيــد عــن خــمــس دقـــائـــق، عــن زيــارتــه 

لأحـــد الــمــواقــع وكــيــف أنـــه كـــان بــأمــس الــحــاجــة 
ــه، لـــكـــن الإعـــــــــام كــــــان يــنــتــظــره  ــتــ ــاجــ لـــقـــضـــاء حــ
ــتـــه تــضــغــط  ولـــــم يــســتــطــع الإفـــــــات مـــنـــه وحـــاجـ
عــلــيــه أكـــثـــر. كــانــت رســالــتــه واضـــحـــة وبــســيــطــة: 
»تـــشـــافـــيـــز يـــذهـــب إلـــــى الـــحـــمـــام لـــقـــضـــاء حــاجــتــه 
أيضاً، تشافيز مثلكم، تشافيز إنسان، ليكرس 
الشعب المنظم قائداً وليرفع ثقته بقواه«. هذا 
فضلًا عن غنائه و مراقصته للناس بشكل دائم 
وعــفــوي، دون تحضيرات وفـــرق خــبــراء تزن 
كل حركة من حركاته. وفي إحدى كلماته التي 
كــــان يـــؤكـــد فــيــهــا عــلــى »ضــــــرورة الـــوحـــدة بين 
والعسكريين  المدنيين  بين  والــجــيــش  الشعب 
وأن يــكــون العسكر فــي خــدمــة الشعب وليس 
في خدمة البرجوازية كما جعلت الأولغارشية 
مـــن الــجــيــش ســابــقــا«، ابــتــســم لــطــفــلــة مــوجــودة 
ــــواره، فــــســــارعــــت لـــتـــعـــاتـــبـــه قــــائــــلــــة:»أنــــت لــم  ــــجــ بــ
تـــأت لــتــزورنــا فـــي لــــغــــوارا«.. فــســألــهــا تــشــافــيــز: 
مـــا اســـمـــك مـــا عـــمـــرك؟ فـــأجـــابـــتـــه: اســـمـــي غـــوز، 
ــاً. فــقــال لــهــا:  أمـــا عــمــري فــالــبــارحــة كـــان 11 عـــامـ
ــيــــادك ولـــــم يــنــتــظــر جــوابــهــا  ــيــــوم عـــيـــد مــ إذا الــ
ليغني لها أغنية »عيد ميلاد سعيد« كاملة مع 
الــجــمــهــور. لـــم تـــفـــارق الـــرئـــيـــس/الإنـــســـان عـــادة 
الغناء حتى في أصعب اللحظات، ففي إطلالته 
الأخــيــرة قبل رحلته العلاجية إلــى كوبا، ودع 
الــفــنــزويــلــيــيــن بــأغــنــيــة وطــنــيــة مـــن الــــتــــراث. إن 
نــمــوذج »تــشــافــيــز« هــو نــمــوذج إدارة معركة 
الرموز والإشارات بحذاقة عالية جعل البعض 
يــتــحــدث عــن الــمــدرســة »الــتــشــافــيــزيــة« بــــالأداء، 
التي أصبحت اليوم موضع دراسة وتدريس.

بــــهــــويــــتــــه  ــــرف  ــعــ ــ ــتــ ــ يــ نــــــــمــــــــوذج »تــــــشــــــافــــــيــــــز«  إن 
الاشــتــراكــيــة وبــنــهــج بنائها مــن »تــحــت لــفــوق«، 
نهج جعل مــن الــعــداء لأمريكا مكافئاً للحصول 
ــــة  ــايـ ــ ــــل وقــــطــــعــــة أرض ورعـ ــمـ ــ ــلــــى مـــســـكـــن وعـ عــ
صـــحـــيـــة وتـــعـــلـــيـــم مـــجـــانـــي فـــــي أذهـــــــــان الــغــالــبــيــة 
الــمــحــرومــة. لا يمكن تلخيص هذه  الفنزويلية 
التجربة بمقالة واحدة، لكن المؤكد أن قصرها 
ــــر( لــقــضــايــانــا  ــــاصـ ــــون تـــشـــافـــز م)نـ ــــى مـــجـــرد كـ إلـ
فــيــه الــكــثــيــر، إمـــا مـــن الــخــبــث أو الـــســـذاجـــة. ومــا 
يــســتــحــق عــنــاء الــبــحــث والــتــفــكــيــر الــعــلــمــي بــعــيــداً 
عن التشنجات والــمــزاودات هو لماذا لم تنتج 
مــنــطــقــتــنــا حـــتـــى الــــيــــوم نــظــيــر تـــشـــافـــيـــز؟! لـــمـــاذا 
أقصى »اليسار« على صعيد الأنظمة لم يتجاوز 
الممانعة إلى المقاومة ولم يكن يوماً اشتراكياً 

بل العكس فحصدنا ما نحصده؟!

اليوم وفي 
منطقتنا تحديداً 
يصار إلى تصغير 

نموذج »تشافيز« 
إلى مجرد 

معاد لأمريكا 
و»إسرائيل« 

ومناصر 
للمقاومة، إلا 
أنه يتم تغييب 

الأركان الأساسية 
لنموذجه 

الاقتصادي-
الاجتماعي 
الاشتراكي 

والسياسي 
الديمقراطي-

الشعبي.



قاسيون ـ العدد ٦٤٤ الأحد ٠٩ أذار ٢٠١٤   شؤون محليةشؤون محلية08

ǧǧوائل زيتون

في ظل »قلق« الأمم المتحدة والمجتمع الدولي 
حــــول الـــوضـــع الـــمـــأســـاوي فـــي مــخــيــم الـــيـــرمـــوك، 
ينفتح الجرح الأخير وهو قاب قوسين أو أدنى 
مــن الالــتــئــام. حيث أنــه تــم مــؤخــراً خــرق الهدنة، 
أو الــمــصــالــحــة، أو الــتــســويــة، »بــغــض الــنــظــر عن 
التسميات«، والتأهب  للقتال داخل المخيم وعلى 
مشارفه، بعد أن دخلت »جبهة النصرة« وبعض 
الكتائب الــتــي لــم تــوافــق على الإنــخــراط فــي أية 
عملية سياسية مثل مصالحة ببيلا أوهدنة مخيم 
اليرموك. كما جرى الحديث عن محاولة دخول 
الــعــراق والشام«  تنظيم »الجبهة الإسلامية في 
إلى المخيم من جهة الحجر الأسود لإفشال أي 

»مصالحة وثنية« كما وصفها التنظيم.
 وقد تحدث وحلل البعض أن عودة المسلحين 
هو نتيجة حصارهم ميدانياً بعد قيام المصالحات 
في المناطق القريبة من المخيم، لكننا هنا لسنا 
بــصــدد الــبــحــث إن كـــان ســبــب عــــودة المسلحين 
هــو ذا طــابــع عــســكــري أو ســيــاســي، أو الحديث 
عن  الطرف المسؤول عن فشل الهدنة، فاليوم 
لـــم تــعــد ثــنــائــيــة »نـــظـــام مــعــارضــة« عــلــى صــورتــهــا 
الضبابية كما كانت عند بعض الناس في وقت 
ــابـــق، فــقــد بــــات واضــــحــــاً أن ســـلـــوك مــتــشــددي  سـ
الطرفين غالباً مــا يساهم فــي إذكـــاء نــار الحرب 

في جميع المناطق السورية.. 
الـــســـيـــاســـيـــة،  الـــمـــنـــابـــر  ــــوع عـــلـــى  ــدمــ ــ الــ  إن ذرف 
ــيــــديــــا، وألـــــحـــــان الــمــوســيــقــا  ــتــــراجــ ومـــســـلـــســـات الــ
التصويرية المؤثرة، ليست هي مطالب الشعب 
الـــســـوري بــشــكــل عـــام أو أهــالــي مــخــيــم الــيــرمــوك 
ــــاص، ولا حــتــى الـــمـــســـاعـــدات الــغــذائــيــة  بــشــكــل خـ
»على أهميتها« التي لم ولن تكفي للوقوف في 
وجه الكارثة الإنسانية التي تهدد حياة  المدنيين 
المطلوب هوعودة  المخيم،  داخــل  المحاصرين 
أبناء المخيم بعد أن أصبحت محاولات تفريغه 
ينام وأطفاله  للعيان، فهناك من  واضحة  نهائياً 
على أرصفة الشوارع، وهناك من يموت جوعاً، 
الــمــطــلــوب هـــو الــضــغــط عــلــى كـــل مـــن يــقــف دون 
قــيــام أو إتـــمـــام الــمــصــالــحــات الــوطــنــيــة فـــي مخيم 
المشتعلة، كونها  المناطق  اليرموك وغــيــره مــن 
ــالــــحــــات« هـــــي خــــطــــوة إلــــــى الأمـــــــــام نــحــو  »الــــمــــصــ

الخروج من الأزمة السورية.

المناهج الحالية... وآفاق تطويرها

ǧǧعابدين رشيد 

كل الأمم التي نهضت وتطورت استندت في جانب 
مـــن ذلــــك إلــــى تــحــســيــن وتـــطـــويـــر وعـــصـــرنـــة الــمــنــاهــج 
الــتــربــويــة. يــقــول ســـان ســيــمــون: الــعــلــم يــفــســر الــعــالــم 
بناءً على معطيات العلم وأي خلل في الإختصاص 
ــــة وعــــنــــدمــــا  ــــويـ ــــربـ ــتـ ــ يــــــــــؤدي إلــــــــى دمــــــــــار الــــمــــؤســــســــة الـ
أصــبــحــت الــيــابــان بــعــد هــزيــمــتــهــا فــي الــحــرب العالمية 
الثانية تحت الوصاية الأمركية فــإن أهــم عمل قامت 
التعليمية، من  المؤسسات  بها الأخــيــرة هــو تطوير 
خــــال تــطــويــر الــمــنــاهــج، ورعـــايـــة الـــكـــادر التعلميمي 
بشكل استثنائي، وبمميزات خاصة مادية ومعنوية.  
وبالنسبة إلى الاتحاد السوفييتي فإن قيم ومبادئ 
الــثــورة البلشفية والعقيدة الــفــولاذيــة لــدى الانــســان 
السوفيتي بعد الــحــرب هــي الــتــي أوصــلــت أول رائــد 
فضائي في العالم إلــى الفضاء مستندة في ذلــك إلى 
الفلسفة الجديدة في القطاع التربوي والتعليمي بما 

فيها من المناهج التربوية المتطورة.
واقع المناهج الحالية في سورية

عــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــعــديــل والــتــغــيــر الـــــذي جــــرى على 
المشروع  عــنــوان  الــســوريــة تحت  المناهج  منظومة 
الــوطــنــي لتطوير الــمــنــاهــج وعــلــى عـــدة مــراحــل فإنها 
الوطنية  المعايير  الــعــامــة لوثيقة  لــم تحقق الأهــــداف 

المتمثلة بـ 

• تــعــزيــز الــتــفــكــيــر الــعــلــمــي والـــنـــاقـــد والابــــداعــــي لــدى 
المتعلم 

• تعزيز روح المبادرة والابتكار عند المتعلم 
• تعزيز القدرة على التعليم الذاتي وتنمية مهاراته...

الــــخ، ومـــن خـــال الـــدراســـة الــتــحــلــيــلــيــة والتشخيصية 
لـــــواقـــــع تــــلــــك الــــمــــنــــاهــــج فـــيـــمـــكـــنـــنـــا اســــتــــخــــاص بــعــض 
الاستنتاجات التالية: 1- إن التطوير الذي حصل لم 
يرتقي إلــى مستوى الآمـــال المعقودة عليه فــي بناء 
المواطن والأسهام في التنمية 2- موضوعات هذه 
المناهج مفككة ومحتوياتها جــامــدة وجــافــة وتتميز 
بالحشو والــتــكــرار ليكون التطوير فقط فــي الصور 
المفاهيم والمصطلحات 3- هذه  والألــــوان وزيـــادة 
المناهج لا تكون الخبرات التعليمية وإنما تؤكد فقط 
الــمــهــارات والاتــجــاهــات  حفظ المعلومات ولا تخلق 
الــا.مــة لتغير الــواقــع تغير ايــجــابــيــاً 4- عـــدم وجــود 
الــرابــط بــيــن الــفــكــر والــعــمــل بسبب الطبيعة النظرية 
التفكير في  الواقعية السائدة فيها فمثلا يكون  غير 
اعتماد البحوث العلمية والتجريبية ولكن لا تدريب 

للأطر اللازمة لها.
آفاق تطوير المناهج

وحــتــى نــســتــطــيــع الــقــيــام بــعــمــلــيــة بــنــاء مــنــاهــج تحقق 
ــــات الــــتــــربــــويــــة وفـــــــق الأســــــس  ــبــ ــ ــــرغــ الــــطــــمــــوحــــات والــ
الــعــصــريــة والـــحـــضـــاريـــة فـــا بـــد مـــن مــــراعــــاة الــعــوامــل 

التالية:

• حـــاجـــات الــمــتــعــلــم ومـــيـــولـــه واهــتــمــامــاتــه وأســالــيــب 
تعلمه والفروقات الفردية

• تحديد مشكلات المجتمع وثقافته
• تــــحــــديــــد خــــصــــائــــص عــــصــــر الـــمـــتـــعـــلـــم واتــــجــــاهــــاتــــه 

ومسارات نموه
وبــالــتــالــي فــإن عناصر نــجــاح عملية تطوير المناهج 

تختصر بما يلي.
• هي الشجاعة في حصر المشكلات التي تعترض 

العملية التربوية والتعليمية.
• تعزيز الرغبات الإصلاحية والضرورية في التغير 

الجذري
• هو الالتزام بالتخطيط الشامل نظرياً وعملياً

التغيير  المستمر لجميع خــطــوات عملية  التقويم   •
ومراحلها.

• إشتراك كل فئات المجتمع ذات العلاقة بالشؤون 
التربوية و في تطوير المناهج 

• إحداث تغيرات مستقبلية كلما تطلب الأمر ذلك.
ولذلك فإن تطوير المناهج ليس عملية آلية تستخدم 
أســالــيــب وتــقــنــيــات علمية جــامــدة بــل عملية إنسانية 
ــيـــة تــــهــــدف إلـــى  ــنـ اجـــتـــمـــاعـــيـــة تــــربــــويــــة وضــــــــــرورة وطـ
تغير سلوك هــؤلاء الاشــخــاص القائمين بمسؤولية 
الاساسية  الملامح  تحديد  باتجاه  المناهج  تخطيط 
مهمة  عاتقها  عــلــى  ستقع  الــتــي  المستقبلية  للمناهج 

الإسهام في بناء سورية الجديدة.

مخيم اليرموك... 
قبيل التحام الجرح!

مسرابا... المسلحون إلى خارج البلدة
لايزال جزء واسع من مناطق الغوطة الشرقية يرزح تحت أقسى أشكال الحصار المزدوج. مدينة  »مسرابا« إحدى هذه المناطق 

فهي تعاني ومنذ عدة أشهر ويلات الحصار فقراً وجوعاً وغلاءً، ناهيك عن الأخطار الناتجة عن عمليات الصراع المسلح.

ǧǧمراسل قاسيون

ــــراج  وقــــالــــت مــــصــــادر مــطــلــعــة لـــقـــاســـيـــون: اســـتـــطـــاع الأهــــالــــي مــــؤخــــراً إخـ
الــمــســلــحــيــن مــــن داخـــــــل الـــبـــلـــدة إلـــــى مــحــيــطــهــا، وذلـــــــك بـــعـــد ســلــســلــة مــن 
المظاهرات الشعبية الواسعة فيها والتي وصلت حد إطلاق النار بشكل 
مباشر على هذه المظاهرات من المسلحين الذين ينتمي أغلبهم إلى ما 

يسمى »لواء الإسلام« بزعامة المدعو»زهران علوش«.

تهديدات بالموت!
ومع رسوخ جو عام مؤخراً ضد المسلحين، وبعد انفتاح الأفق للحل 
السياسي الذي أرساه مناخ مؤتمر جينيف2، ومارافقه من »هدنات« 
محلية في العديد من مناطق الريف الدمشقي، بدأ الأهالي يتداولون 

فكرة العمل على إنجاز »هدنة« تخفف شيئاً من معاناتهم.
وكــانــت ردة فعل بعض أطـــراف المسلحين على هــذه الفكرة دموية 
الطابع، فقد اغتال »لــواء الإســام« أحد أعضاء لجنة المصالحة. كما 

علمت »قاسيون« من مصادر أهلية في منطقة مسرابا أن ما يسمى 
بـ »لواء الإسلام« المعروف بارتباطه بتنظيم »الإخوان المسلمين« 
والــمــدعــوم مــن المملكة الــســعــوديــة، بعث بــتــهــديــدات لأهــالــي المنطقة، 
وتــوعــد بــإعــدام كــل مــن يعمل أو يــتــداول فــكــرة »الــمــصــالــحــة«، وقامت 
مــجــمــوعــات مــحــســوبــة عــلــى »الــمــســلــحــيــن« بــإبــاغ الأهـــالـــي بــذلــك عبر 

مكبرات مساجد المنطقة.

لا كهرباء.. ونهب لمواد الإغاثة
وفــي ســيــاق مـــوازٍ أفـــادت تلك الــمــصــادر لـــ »قــاســيــون«: أن مــا يسمى 
بــــ »لـــــواء الإســـــام« يــقــوم بــنــهــب كـــل مــــواد الإغـــاثـــة رغـــم قــلــتــهــا والــتــي 
تصل عبر طرق صعبة إلى البلدة، ليعود ويبيعها على »البسطات« 
بأسعار مهولة للمواطنين، فقد بلغ متوسط سعر »1 كغ« من السكر 
حوالي 1500ل.س على سبيل المثال. وقــال مواطنون قاطنون في 
البلدة لقاسيون إن التيار الكهربائي لايــزال مقطوعاً في البلدة رغم 

أن البلدية لاتزال تقوم بنشاطها الإداري هناك.
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دير الزور الجثامين.. مقابل إعادة الكهرباء!

ǧǧمراسل قاسيون

معارك وشهداء تكاد تكون الاشتباكات شبه يومية على أطــراف 
مطار دير الزور والقرى المحيطة به كالمريعية وحويجة المريعية 
والجفرة ويسقط العديد من الشهداء والجرحى من الطرفين سواء 
في الاشتباكات المباشرة أو القصف المتبادل أو الإغارة المتبادلة، 
وآخرها في الأسبوع الماضي حيث شنت القوات النظامية هجوماً 
عــلــى حــويــجــة الــمــريــعــيــة رداً عــلــى هـــجـــوم الــمــســلــحــيــن عــلــى قــريــة 
الجفرة وقد سقط ستة من المسلحين قتلى واحتجزت جثامينهم..

قطع الكهرباء
الجمعة 2/28  يــوم  المسلحون  قــام  الجثامين   ورداً على احتجاز 
بضرب وتفجير خط أنابيب الغاز الذي يغذي محطة التّيم الكهربائية 
التي تزود المدينة وأجزاء من المحافظة بالتيار الكهربائي مما أدّى 
إلى انقطاعه إلى اليوم ومنعوا ورشات الصيانة من تصليحه. وهو 
ما انعكس على حياة المواطنين الأبرياء وعلى سبيل المثال للآن 
لــم يستطع الــعــامــلــون فيما تبقى مــن مــؤســســات الــدولــة مــن قبض 
رواتبهم بسبب انقطاع التيار عن أجهزة الحاسوب وفي كل مرة 

يصادف انقطاعه معها ناهيك عن الإنارة وغيرها..

وساطات للحل
ومنذ تاريخه قام العديد من الوسطاء بمحاولات بإشراف الهلال 
الأحـــمـــر فـــي ديـــر الـــــزور لتسليم الــجــثــامــيــن لــذويــهــم مــقــابــل الــســمــاح 
لـــورش الــصــيــانــة بــإصــاح خــط الــغــاز الــتــابــع لــشــركــة الــفــرات للنفط 
ومن المتوقع كما أكدت الأنباء الــواردة أن يتم الموافقة على ذلك 
مساء اليوم الجمعة مع إغلاق تحرير هذا العدد من قاسيون، على 

أن تتم بدء إصلاح الخط يوم السبت 3/8.
لا شـــك أن اســـتـــمـــرار الــقــتــال واســـتـــمـــرار الــمــمــارســات الــنــاجــمــة عنه 
وقطع التيار الكهربائي وغيرها من الممارسات وانعكاساتها على 
الــمــواطــنــيــن الأبــــريــــاء يــتــحــمــل مــســؤولــيــتــهــا الـــطـــرفـــان ولا بــديــل عن 
إيقاف العنف والحل السياسي وهذا ما تريده غالبية الشعب الذي 

أنهكته الأزمة..

...والسل يظهر مجدداً..!

لقد أدّى غياب دور الدولة التام في ريف دير 
الزور وسيطرة المسلحين المطلقة إلى انهيار 
في الوضع الخدمي عموماً والصحي خصوصاً 
وعــادت أمـــراضٌ كثيرة للظهور مــجــدداً كالسل 
والتهاب الكبد الوبائي وشلل الأطفال والجرب، 
وانتشرت أمـــراضٌ كانت مــحــدودة كــالأمــراض 
ــلـــبـــيـــة والـــنـــفـــســـيـــة والـــســـرطـــانـــيـــة  ــقـ الــــصــــدريــــة والـ
وظهرت أمراض جديدة وأخطرها التشوهات 

الخلقية..

الفقر والتلوث
الــتــهــمــيــش والــنــهــب أبــقــيــا الــمــنــطــقــة دون تنميةٍ 
حـــقـــيـــقـــيـــة مــــمــــا أدى إلـــــــى ارتــــــفــــــاع نــــســــب الـــفـــقـــر 
ــــم أن الـــمـــنـــطـــقـــة غـــنـــيـــة بـــالـــثـــروات  والـــبـــطـــالـــة رغــ
التي كانت تذهب  النفطية والمائية والــزراعــيــة 
إلـــى جــيــوب الــفــاســديــن الــكــبــار فــي الــنــظــام، فــإنّ 
ــلـــوث الـــنـــاجـــم عـــن تقطير  ــتـ نــهــب الـــلـــصـــوص والـ
ــــار وقــــطــــع الــــطــــرقــــات  ــــحـــــصـ ــــدائـــــي والـ ــبـ ــ الــــنــــفــــط الـ
قـــد ضـــاعـــف الــنــتــائــج عـــشـــرات الــــمــــرات واغــتــنــى 
المسلحون ومدّعو الثورة كما الفاسدين الكبار 

في النظام..

السلّ يظهر مجددا
فــي مــديــنــة الــعــشــارة والــقــرى والــبــلــدات التابعة 

لها شخصت فعليا تسع حــالات إصابة بمرض 
السل )سبعة رجال وامرأتان( وتتراوح أعمار 

المصابين بين 25 والـ 85 عاماً.
ــا أصــــبــــحــــتــــا مـــزمـــنـــتـــيـــن  ــهــ ــنــ وهـــــنـــــالـــــك حـــــالـــــتـــــان مــ
ــــاً وربــــــاعــــــيــــــاً( ولا  ــيـ ــ ــائـ ــ ــنـ ــ ــــان عــــــاجــــــاً )ثـ ــــاجـ ــتـ ــ وتـــــحـ
يــوجــد عــــاج مــتــوفــر بــيــن أيــــدي الـــكـــادر الــطــبــي 
الــمــصــابــيــن من  المنطقة وإن وجـــد فغالبية  فــي 
الطبقة الفقيرة التي لا تستطيع شــراء الــدواء 
مـــن الـــســـوق الــــســــوداء نــاهــيــك عـــن الـــخـــوف من 
الوضع الاجتماعي للمصاب إن علم من حوله 

بالمرض .
أكدت الأنباء ضرورة مناشدة الجهات المعنية 
ــــزور( أو فــرع  حــكــومــيــا )مــديــريــة صــحــة ديـــر الــ
الهلال الأحمر بالمحافظة لتأمين جرعات الدواء 

لمدينة العشارة والقرى المحيطة بها...!؟
يذكر أن منطقة العشارة وما حولها تتأثر بشكل 
مــبــاشــر مـــن دخـــــان حــــراقــــات الــنــفــط الــمــســروق 
ــبـــب بـــــــأمـــــــراض لا حــــصــــر لــهــا  ــتـــسـ الـــــــــذي بـــــــات يـ
سنأتي على ذكرها لاحقاً حال توفر المعطيات 

الرسمية وفي مقدمتها مرض السرطان . 
ــــى أن: الــــســــلُّ هــــو عــــدوى  وتــــجــــدر الإشـــــــــارة إلــ
جــرثــومــيــة تــســبِّــب مــن الــوفــيــات فــي الــعــالــم أكثر 
ــبــه أي عـــــدوى أخــــــرى، وتـــكـــاد تــكــون  مـــمَّـــا تــســبِّ

انقرضت في سورية وهاهي تعود مجدداً.

)الخطوط الحديدية( بلا رواتب 
ــــة،  ــتـــــي تـــعـــيـــشـــهـــا ســـــوريـ ــ  فـــــي ظـــــل الأزمــــــــــة الـ
والإرهــــــــــــاب الـــمـــمـــنـــهـــج الــــــــذي طــــــال مـــرافـــقـــهـــا 
العامة والخاصة، ظل الفعل الحكومي دون 
مستوى الأزمـــة، فــي استشراف المشكلات 
ووضــــع خـــطـــوات وقــائــيــة لــتــخــفــيــف وطــأتــهــا 
عــــلــــى الأقــــــــــــل، إن لــــــم نــــقــــل تـــــافـــــي الـــــوقـــــوع 
فــيــهــا، تــلــك الــنــتــائــج الـــتـــي تـــطـــال الــمــواطــنــيــن 
بالدرجة الأولــى. ورد إلى مراسل قاسيون 
شــكــوى مــن أحـــد مــوظــفــي الــمــؤســســة العامة 
لــلــخــطــوط الــحــديــديــة الــســوريــة، وعــنــد تتبع 
الخبر والسؤال عن الأسباب، كان الرد من 

العاملين في مديرية المالية والحسابات أن 
هــنــاك مــراســات بين وزارة النقل ووزارة 
المالية من أجل إجراء مناقلات وتحويلات 
مــــصــــرفــــيــــة وحــــــصــــــر الأســــــــبــــــــاب بــــــــإجــــــــراءات 
روتينية. مع العلم أنه صدر في وقت سابق 
قـــرار بتنحية الــمــديــر الــمــالــي وتــكــلــيــف مدير 
جديد، لنطرح سؤالًا عن سبب هذا الإجراء 
ــه بـــــهـــــذا الــــتــــأخــــيــــر مــــــن جـــــهـــــة، ومــــن  ــ ــتـ ــ ــــاقـ وعـ
ــــرى نــــســــأل مـــتـــى ســـيـــرتـــقـــي مــؤشــر  ــ جـــهـــة أخـ
اســتــشــعــارنــا لــلــمــشــكــات، حــتــى لا يـــأتـــي أي 

علاج متأخراً وغير مواكب لها.

ما زال وهم الحسم 
والإسقاط مسيطراً.. 

ما زال وهم التحرير 
والتطهير مسيطراً.. 
وما زالت الممارسات 

التي تعمق الأزمة وتزيد 
التوتر مستمرة.. وما 

زال الوطن والمواطن في 
الطرفين يعاني ويدفع 

ضريبة التعنت سواء 
من دماء أبنائه أو خراب 

بناه التحتية والخدمية.. 
والمتشددون من الطرفين 

يرفضون وقف العنف 
والحلول السياسية.. 

إذا كان التهميش والنهب والفساد قد أبقى المنطقة الشرقية دون تنمية، فإنّ السياسات الاقتصادية الاجتماعية الليبرالية التي 
طبقت في السنوات الأخيرة قد أدت إلى تدني المستوى المعيشي وتراجع دور الدولة وبالتالي انفجار أزمةٍ شاملة...واستمرار الأزمة 

على مدى ثلاث سنوات قد أدّى إلى انهيار معيشي وخدمي كبير وخاصةً الوضع التعليمي والصحي..

صورة عن تحليل مخبري لأحد مرضى 
السل في مدينة العشارة 
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جلسة يوم الثلاثاء بتاريخ 2014/3/4
بحضور وزير النقل

السيد الرئيس
في مشروع القانون المقدم المطلوب عقاب جماعي بحجة 

التجاوزات من البعض.
ــيــــزة لـــلـــمـــزارعـــيـــن بــتــخــفــيــض الـــــرســـــوم عــلــى  ــنــــاك مــ ــانــــت هــ كــ
المركبات الــزراعــيــة، أمــا هــذا القانون فيحرمهم مــن ذلــك إن 
انــســحــاب الــدولــة الــتــدريــجــي مــن دعـــم الــمــزارعــيــن اســتــمــراراً 
انعكست على  والــتــي  المتبعة ســابــقــاً  الــلــيــبــرالــيــة  للسياسات 
أســــعــــار الـــمـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة والــــســــمــــاد والـــــبـــــذار والأدويــــــــة 
الزراعية والبيطرية وغيرها مما أثــر على تراجع مستوى 
معيشة المزارعين وهي خطوة على طريق سحب ما تبقى 
من بعض الدعم للمزارع وهذا سينعكس حتماً على تراجع 
الانــتــاج الــزراعــي المتراجع أصــاً وتــراجــع مستوى معيشة 

المزارعين.. وهو ما يهدد الأمن الغذائي الوطني.
الأجـــــدى كـــان الالــتــفــات إلـــى الــثــغــرات ومــحــاســبــة المسيئين 
والــمــتــجــاوزيــن. فــبــدلًا مــن معالجة الــمــرض نلجأ إلــى عملية 

البتر. وهذه أسهل الطرق للمعالجة ولكنها ليست الأسلم.
لــذلــك أدعـــو إلــى إعــادتــه إلــى الحكومة ليأخذ بعين الاعتبار 
ــيـــة الأمـــــن  ــــريـــــف الـــــســـــوري الــــمــــتــــدهــــور أصـــــــاً وقـــضـ وضــــــع الـ

الغذائي والظروف الاستثنائية.
هذا وقد داخل العديد من أعضاء مجلس الشعب من ممثلي 
ــــادة هـــذا  ــــإعـ ــيـــرهـــم وطــــالــــبــــوا بـ ــام لــلــفــاحــيــن وغـ ــعــ ــــاد الــ ــــحـ الاتـ
الــمــشــروع إلـــى الــحــكــومــة وتـــم الــتــصــويــت عــلــى ذلـــك وتقرير 
إعادته إلى اللجنة المختصة لإعادة دراسته وتصويبه وأخذ 

الملاحظات التي قدمت في الجلسة بعين الاعتبار.

وفي اجتماع اللجان المختصة بتاريخ 2014/3/3
قدم الرفيق د. جمال الدين عبدو مداخلة

القوانين  ولــجــنــة  المحلية  الــداخــلــيــة والإدارة  لجنة  نــاقــشــت 
المالية معاً مــشــروع قــانــون متعلق بــزيــادة الــرســوم المالية 
ــفـــة تــلــك  ــــراء لـــلـــعـــقـــارات ومـــضـــاعـ ــــشــ ــيـــع والــ ــبـ ــلـــى عـــمـــلـــيـــات الـ عـ
الرسوم تلاثة أضعاف. فرد مشروع القانون إلى الحكومة 
كونه لا يحقق العدالة الاجتماعية ويكبح الحركة الاقتصادية 
ــيـــن مـــــالـــــي حــقــيــقــي  ــمـ ــنـــد إلــــــــى تـــخـ ــتـ ــلـــــوب قــــــانــــــون يـــسـ ــ ــــمـــــطـ والـ

مـــدروس وحسب الــشــرائــح، لاعتماده فــي حــل الاشكاليات 
والملاحظات الموجودة على القوانين الحالية.

كما أحيل يوم الخميس بتاريخ 2014/3/6 مشروع قانون 
الانتخابات العامة بصفة الاستعجال إلى اللجنة الدستورية 
والتشريعية لدراسته شكلًا ودرسته اللجنة مباشرة وخلال 
40 دقــيــقــة ومـــشـــروع الـــقـــانـــون مــؤلــف مـــن /128/ مــــادة في 
/25/ صــفــحــة، وعــــرض تــقــريــر الــلــجــنــة فـــي جــلــســة المجلس 
بــنــفــس الـــيـــوم لإحــالــتــه إلــــى الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة والــداخــلــيــة 
ممثل  مداخلة  فكانت  مضموناً.  لدراسته  المحلية  والإدارة 
الــديــن عبدو  حــزب الإرادة الشعبية الرفيق الدكتور جمال 
أن هذا المشروع الهام يمس المجتمع السوري كافة، وقد 
القانون /101/ لعام 2011 على التشاركية للمناقشة  عــرض 
العامة، وتمت مناقشته، وإبـــداء ملاحظات عديدة عليه، لم 
تؤخذ بها في القانون السابق فخرج القانون مبتوراً وعليه 
ملاحظات هامة كثيرة لذلك أدعــو إلى دراســة هذا القانون 
على التشاركية كي يؤمن أوسع مشاركة، ودراسته دراسة 

كافية، كي يضمن له الاستمرارية.

شؤون محلية

ــــي ويــــســــعــــدنــــي، كــــمــــدرس  بــــــدايــــــة  يـــطـــيـــب لــ
ــــارس الــتــعــلــيــم لأكـــثـــر مـــن أربــعــيــن  مــتــقــاعــد مـ
عــامــاً، من مسعدة في الــجــولان إلــى عفرين 
وجرابلس في أقصى الشمال إلى البصيرة 
فــي ديــر الـــزور وانــتــهــاءً فــي دمــشــق، يطيب 
لــــــي أن أتــــــوجــــــه بــــأعــــطــــر الــــتــــحــــيــــة وأصــــــــدق 
الــتــقــديــر إلــــى جــمــيــع الــمــعــلــمــيــن فـــي ســوريــة 
الــــغــــالــــيــــة بــــيــــوم عــــيــــدهــــم مـــــــــــردداً قـــــــول أمـــيـــر 

الشعراء أحمد شوقي:
قمْ للمعلّم وَفّهِ التبجيلا 

كادَ المعلمُ أن يكونَ رسولا 
فمكانة الــمــربــيــن وجــلــيــل احــتــرامــهــم حصيلة 
عــطــائــهــم الــــصــــادق مــــن الـــقـــلـــوب والـــعـــقـــول.. 
الـــذي تـــرك فــي نــفــوس المتعلمين مــا ليس 
ــــذا أمــــر يــعــتــرف بـــه كـــل من  يــنــســى أبــــــداً، وهـ
حـــظـــيَ بــمــعــلــم كــــان فـــي مــنــزلــة الأب والأخ 

والصديق..
ومـــن هـــؤلاء الأفــاضــل الأســتــاذ الــقــديــر نهاد 
التكريتي أســتــاذنــا فــي التجهيز الأولـــى في 
ــقــــرن الــــمــــاضــــي، مــؤلــف  أول خــمــســيــنــيــات الــ
كـــتـــاب الــمــغــنــي الــحــديــث فـــي الــلــغــة الــعــربــيــة، 
الـــذي سعى مــن خــالــه إلــى تسهيل العربية 
الماسة  لحاجاتهم  وتلبية  الــعــربــيــة،  لــطــاب 
ــــال الـــــوضـــــوح  ــمـ ــ ــــع يـــنـــشـــد كـ ــامـ ــ ــــاب جـ ــتـ ــ ــــي كـ فــ

والتيسير ولإيجاز.
وعودة بالذاكرة إلى الصف السادس الذي 
كـــان الــمــحــطــة الــتــي انــطــلــق مــنــهــا حــبــي للغة 
العربية.. فغدا الاهتمام بها هاجسي لسنين 
ــاذ نــــهــــاد يــــد بـــيـــضـــاء عــلــيّ  ــتــ طـــويـــلـــة. ولــــأســ
وعلى المئات مــن الــطــاب الــذيــن نهلوا من 
معينه اللغوي الثّر.. فقد كان مثال المربي 
والمدرس الناجح.. رائع الشرح والتطبيق، 
مـــا مـــن قـــاعـــدة نــحــويــة ولــغــويــة إلا وأغــنــاهــا 
بفيض محفوظاته من أبيات شعر الفحول.. 
ــيـــن الــــســــبــــورة،  ــلــــى يـــمـ يـــســـجـــل الــــخــــاصــــة عــ
والشاهد من الشعر على يسارها. وبصوته 
الرخيم الآسر يترنم بقراءة البيت ثم يتبع 
ذلــــك بـــازمـــة لا يــخــرج عــنــهــا: ))الـــبـــيـــت من 

البحر... قاله الشاعر... ومعناه...((
ومما بقي في الذاكرة حتى اليوم درس عن 
بــعــض الــفــوائــد الــلــغــويــة ومــنــهــا كلمة »هـــاّ« 
فــهــي إن دخــلــت عــلــى الــفــعــل الــمــاضــي كــانــت 
لــلــتــوبــيــخ مـــثـــال: هــــاّ درســــــت!، وإن دخــلــت 
ــانــــت لــلــتــحــضــيــض  ـــارع كــ ـــضـ ــعـــل الــــمـ ــفـ ــلـــى الـ عـ
ــال: هــــــاّ تـــحـــفـــظ الــــخــــاصــــة. وأذكـــــــــر أن  ــ ــثـ ــ مـ
الشاهد على هذه القاعدة كان بيتاً من شعر 

عنترة بن شداد العبسي وهو:
هلّ سألتِ الخيلَ يا ابنةَ مالكٍ 

إنْ كنتِ جاهلةً بما لمْ تعلمي
ــــدرس نـــقـــاشـــاً  ــمـ ــ وبــــعــــد شـــــرح الـــبـــيـــت أثـــــــار الـ
ــنـــائـــي.. هـــل مـــن مــاحــظــة  حــيــن ســألــنــا: يـــا أبـ
حـــول مــعــنــى الــبــيــت؟! فــانــبــرى طـــالـــبٌ تميز 
بــاجــتــهــاده وبــقــدرتــه عــلــى الــمــنــاقــشــة الجدية 
ــــاذ.. مــــن الــطــبــيــعــي أن  ــــتـ الـــواعـــيـــة قــــائــــاً: أسـ
يكون الجاهل بالشيء غير عالم به... وهو 

تحصيل حاصل.
فقال المدرس: لقد أصبت يا بني وأحسنت 

التعبير بالقول السليم!

من الذاكرة

لغتنا جميلة

¿ محمد علي طه

في مجلس الشعب:
قوانين بالجملة للمناقشة.. أحدها ردّ للحكومة

من المتعارف عليه إن ردّ أكثر من 3 قوانين إلى الحكومة 
يتطلب استقالة الحكومة.

عقدت في الأسبوع الماضي 
عدة جلسات لمجلس الشعب 

وبعض لجانه..
وقد قدمت الحكومة مشاريع 

عدة قوانين... لمناقشتها 
وإقرارها وتمريرها بسرعة... 

في إطار سعيها المحموم 
لإيجاد موارد مالية... دون 

النظر لمصلحة المواطنين 
ومعاناتهم، ومن هذه 

المشاريع... قانون مقدم 
من وزارة النقل لرفع 

الرسوم على المركبات... 
وقانون آخر من وزارة 

المالية لرفع الضرائب على 
البيوع العقارية لكن أهم 
هذه القوانين هو قانون 
الانتخابات العامة... وقد 

تم رد بعض هذه القوانين 
إلى اللجان المختصة.. وإلى 

الحكومة.
هذا وقد قدّم عضو حزب 
الإرادة الشعبية الرفيق 

جمال الدين عبدو عدداً من 
المداخلات ننشرها فيما 

يلي:

من مشروع
)الإرادة الشعبية(

المادة  روح  على  بنائه  في  يعتمد  جديد  دستور 
بين  حقيقياً  فصلًا  ويكرس  الجديدة  الثامنة 
الدستور  في  الثالثة  المادة  ويتجاوز  السلطات 
السوريين  مواطنة  من  تنتقص  التي  الحالي 
أساس  على  القوانين  وتعدل  بينهم،  والتساوي 
معقولة،  زمنية  آجــال  ضمن  الجديد  الدستور 
في  ترى  التي  التاسعة  المادة  تطوير  إلى  إضافة 
التنوع السوري غنىً، نحو تثبيت الحقوق الثقافية 
كاملةً لجميع قوميات الشعب السوري بما فيها 

الكرد السوريون.
وسورية  نسبي  البرلمانية  الانتخابات  قانون   •
دائرة واحدة يسمح بالتنافس على أساس البرامج 
الحركة  بتعزيز  يسمح  ما  الشاملة  السياسية 

السياسية وبتكريس الهوية الوطنية الجامعة.
الانتخابات  النسبية في جميع أشكال  اعتماد   •

المحلية والإدارية وغيرها.
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الـــســـلـــطـــة  لـــلـــحـــريـــة دون فــــصــــل  لا وجـــــــــود 
ــلــــطــــتــــيــــن الـــتـــشـــريـــعـــيـــة  الــــقــــضــــائــــيــــة عـــــــن الــــســ
والتنفيذية. وما على الحرية أن تخشى أي 
لكن  بمفرده  القضائي  بالنظام  يتعلق  أمــر 
عليها أن تخشى كل أمر إذا ما اتحد القضاء 
ــيـــن، ولــذلــك  مـــع أي مـــن الــســلــطــتــيــن الأخـــريـ
ــــفــــكــــرو الــــعــــالــــم عـــلـــى أن اســـتـــقـــال  يُـــجـــمـــع مُ
القضاء هو الطريق لتحقيق العدالة، وهو 
الــوحــيــد الـــقـــادر عــلــى تطبيق الــقــانــون على 
الكافة دون تمييز وكذلك حماية الحريات 

وحقوق الإنسان
 تهدف فكرة استقلال القضاء وتتطلع إلى 
توفير نظام عمل متكامل للهيئة القضائية، 
يمكّنها مــن مــمــارســة أعــمــالــهــا فــي استقلال 
مالي وإداري متكامل بعيداً عن السلطتين 
التنفيذية والتشريعية من جهة، ومن جهة 
أخــرى يوفر الأمــن الوظيفي لعضو الهيئة 
الــقــضــائــيــة، ويــمــكــنــه مـــن أداء عــمــلــه بــنــزاهــة 
وحيادية، ويحميه من تدخل الدولة والغير 
– أي بعض الأشــخــاص مــن داخـــل الهيئة 
القضائية أو من خارجها – في أداء عمله.

ويـــأتـــي الـــهـــدف مـــن الــمــطــالــبــة بــالاســتــقــال 
الــتــام لــلــقــضــاء، لتحقيق الــعــدل بــيــن الأفـــراد 
مــن جهة، وأيــضــاً بين الأفـــراد والــدولــة من 
ــانــــون هــو  ــقــ جـــهـــة أخــــــــرى، بـــحـــيـــث يــــكــــون الــ
الــحــاكــم الــفــعــلــي، ولا مــجــال لــاســتــثــنــاء من 

تطبيقه أياً كان منصب الفرد وسلطته.
فالعدل بالنسبة لــلــدولــة، هــو قــاطــرة النمو 
والــتــنــمــيــة، الـــــذي يــتــرتــب عــلــيــه ازدهــــارهــــا، 
فــــالإنــــســــان بــطــبــيــعــتــه قــــد يــمــيــل إلـــــى الـــعـــدل 
أو الـــظـــلـــم، ووظـــيـــفـــة الـــقـــوانـــيـــن هــــي الــحــد 
ــــع الإطـــــار الـــذي  مـــن مـــيـــول الإنـــســـان ووضـ
يــــــــمــــــــارس الإنـــــــــســـــــــان مــــــــن خــــــالــــــه حــــقــــوقــــه 
ــقـــوة دون  وســلــطــاتــه، فــتــوافــر الــســلــطــة والـ
ضـــابـــط، يــجــعــل الإنـــســـان يــمــيــل إلـــى الــظــلــم، 
لذلك نجد أن أكثر أنــواع الظلم يتوفر في 
أنظمة الحكم الــفــردي، وعلى العكس نجد 
الدول العادلة تتميز بقضاء مستقل، يكون 

الحكم الفعلي فيها هو القانون.
وتعليقاً على أهمية القضاء المستقل كتب 
أحــــد الــــرؤســــاء قـــائـــاً : »الــحــكــومــة تــحــافــظ 
على وعودها أو لا تحافظ على وعودها، 
مــــن خـــــال مــحــاكــمــهــا وعـــلـــيـــه يــصــبــح كــفــاح 
ــــل إقــــامــــة حـــكـــومـــة دســـتـــوريـــة  الــــفــــرد مــــن أجـ
هو كفاح لسن قوانين جيدة ولكن بالطبع 
أيضاً لإقامة محاكم مطلعة ومستقلة وغير 
ــد تــــم الـــنـــص فــــي الـــدســـتـــور  ــ مـــتـــحـــيـــزة«، وقـ
الــمــعــمــول بـــه حــالــيــاً عــلــى اســتــقــال الــقــضــاة 
والسلطة القضائية، ولكن لم ينص صراحة 
ــيــــل تـــحـــقـــيـــق هــــــــذا الاســــتــــقــــال  ــفــــاصــ عــــلــــى تــ
ــاً نــجــد أن الـــقـــوانـــيـــن الــمــنــظــمــة لعمل  وأيــــضــ
الــهــيــئــات الــقــضــائــيــة الــمــعــمــول بــهــا لا تتفق 
مع هذا المبدأ لوجود تبعية لوزارة العدل 

بالسلطة التنفيذية.

القضاء المستقل 
والدولة الديمقراطية

لا يموت حق
المحامي سالم كلاس

لطالما تفاعلت وزارة العدل بشكل إيجابي وقيّم مع ما ينشر في 
زاوية »لا يموت حق« ضمن جريدة قاسيون إما عن طريق الردود 
التي ترسلها لإدارة التحرير أو بإصدار ما يلزم إصداره من تعليمات 
وتعاميم، وكل الشكر لوزارة العدل والقائمين عليها لتعاطيها 
بشكل إيجابي مع الصحافة المحلية الوطنية. أما فيما يتعلق برد 
بحق  الإجحاف  بعض  فيه  الرد  هذا  أن  نرى  فإننا  الحالي  الوزارة 
المقال المنشور »صلح فعلًا وربع المدة« ولاسيما أن كتاب الوزارة 
ابتدأ ...))السيد رئيس تحرير جريدة قاسيون المحترم إشارة إلى 
حاشيتكم المؤرخة في 2014/2/10 المتضمنة بيان الرأي فيما 
يموت  »لا  بعنوان   2014/2/9 بتاريخ  قاسيون  جريدة  نشرته 
حق،... وربع المدة« حيث أشار المقال إلى المؤسسة »وقف الحكم 
أن  وكيف  عام  /172/ع.  المادة  في  عنها  المنصوص  النافذ« 
مشروحات إدارة السجن عن إصلاح المحكوم عليه نفسه – رغم 
عدم وجود نص قانوني عليها – هي الأساس في منح وقف الحكم 
النافذ!!(( 1- نؤكد أنه لم تصدر أي حاشية من رئاسة التحرير في 
تطلب  العدل  وزارة  إلى  موجهة   2014/2/10 بتاريخ  قاسيون 

بيان الرأي فيما نشر بجريدة قاسيون بتاريخ 2014/2/9. 
في  ورد  كما  وليس  المدة«  وربع  فعلًا  »صلح  عنوانه  المقال   -2
كتاب وزارة العدل »لايموت حق وربع المدة« وهذا موضوع شكلي 

لا نعيره اهتماماً كبيراً.

3- لم يذكر المقال المنشور لا من قريب ولا من بعيد ولا بالتلميح 
المحكوم  إصلاح  عن  السجن  إدارة  مشروحات  أن  بالتوضيح  ولا 
على  بل  النافذ،  الحكم  وقف  منح  في  الأساس  هي  نفسه  عليه 
في  الأساس  أن  وبيّن  المقال  شرح  حيث  تماماً  ذلك  من  العكس 
في  الــواردة  القانونية  الشروط  توفر  بعد  القاضي  رأي  هو  ذلك 
عن  السجن  إدارة  مشروحات  وتؤخذ  السوري  العقوبات  قانون 
إصلاح المحكوم عليه نفسه من باب الاستئناس ليس إلا. ويمكن 
مراجعة المقال سواء في صحيفة قاسيون الورقية أو في الموقع 

الإلكتروني.
 4- ثم سرد كتاب وزارة العدل عدداً من النصوص القانونية ذات 
الصلة بالموضوع وكان المقال المنشور قد تناولها أيضاً وبشرح 

مشابه لما ورد في كتاب الوزارة.
من  المقال  إليه  انتهى  ما  صراحةً  ليؤيد  الرد  كتاب  وانتهى   -5  
وجود مصالح خاصة تؤثر في تقييم السجين من قبل إدارة السجن. 
ونحن إذ نلتمس من المشرع السوري أن لا يترك هذا الأمر والتقييم 
لإدارة السجن لذلك ناشدنا وزارة العدل في نهاية المقال للتدخل 
وما  يلزم  ما  بإصدار  وذلك  الضعيفة  للنفوس  حد  ووضع  الفوري 

تراه مناسباً لهذه القضية ولما فيه خير العباد والبلاد. 

ǩǩالمحامي سالم كلاس

رد من وزارة العدل... 

السيد رئيس تحرير جريدة قاسيون المحترم:
ـــــارة إلـــــى حــاشــيــتــكــم الـــمـــؤرخـــة فـــــي  2014/2/10   إشــ
المتضمنة  بيان الرأي فيما نشرته جريدة قاسيون 
بتاريخ 2014/2/9 بعنوان »لا يموت حق ،...وربــع 
المدة«حيث أشار المقال إلى مؤسسة »وقف الحكم 
الــنــافــذ« الــمــنــصــوص عنها فــي الــمــادة /172/ع. عــام 
وكـــيـــف أن مـــشـــروحـــات إدارة الــســجــن عـــن إصـــاح 
ــكـــوم عـــلـــيـــه نـــفـــســـه – رغــــــم عــــــدم وجـــــــود نــص  ــمـــحـ الـ
قانوني عليها – هي الأساس في منح وقف الحكم 
النافذ وأن التعامل ما بين الــنــزلاء والشرطة تقوم 
عـــلـــى قــــاعــــدة فـــســـاد مـــالـــي كـــبـــيـــر، وكـــيـــف أن الــكــثــيــر 
مــــن الــــنــــزلاء يـــدفـــعـــون الـــغـــالـــي والـــنـــفـــيـــس لــلــحــصــول 
عــلــى تــقــيــيــم ضــمــن مــشــروحــات إدارة الــســجــن تفيد 
بــأن المحكوم عليه قــد أصــلــح نفسه ، وتــكــون هذه 
الـــمـــشـــروحـــات عــلــى ســبــيــل الإســـتـــثـــنـــاس فـــي حسن 
تقدير القضاء لمنح ربع المدة للمحكوم عليه، وفي 

هذا المجال فإننا نبين لسيادتكم الآتي:
إن مؤسسة وقف الحكم النافذ قد نص عليها قانون 
العقوبات السوري في المواد /172-177/ منه حيث 

نصت المادة /172/ع.عام على أنه.
للقاضي أن يفرج عن كل محكوم عليه بعقوبة مانعة 
أو مقيدة للحرية، جنائية كانت أو جنحية بعد أن 

ينفذ ثلاثة أرباع عقوبته إذا ثبت أنه صلح فعلًا
عــلــى أن الــعــقــوبــة الــمــنــفــذة لا يــمــكــن أن تــنــقــص عن 

تسعة أشهر.
ــــراج عــن المحكوم  إذا كـــان الــحــكــم مـــؤبـــداً أمــكــن الإفـ

عليه بعد سجنه عشرين سنة.
وبـــذلـــك يـــكـــون وقــــف الــحــكــم الـــنـــافـــذ بــمــثــابــة »إفـــــراج 
شرطي« مظلته زوال الخطورة الجرمية للمحكوم 
عــلــيــه بــعــد أن قــضــى مــــدة كــافــيــة فـــي الــســجــن أصــلــح 
نفسه خلالها، وأصبح جاهزاً ليندمج في المجتمع.

وحيث أن مناط وقف الحكم النافذ هي تنفيذ ثلاثة 
أرباع المدة المحكوم بها على ألا تنقص عن التسعة 

أشهر وصلاح المحكوم عليه، ودفع التعويض.
وحيث أن المقال تحدث حصراً عن موضوع صلاح 
المحكوم عليه وكيف أن الفساد يمكن في حصول 
المحكوم عليه على تقرير بــذلــك مــن إدارة السجن 
يـــكـــون مـــســـتـــنـــداً لــلــقــاضــي كــــي يـــقـــرر مـــنـــح الــمــحــكــوم 
عليه المنحة من عدمها هــذا مع الإشـــارة ألــى وقف 
الحكم النافذ أمــر لا وجوبي يعود تقديرة لمحكمة 
الــــمــــوضــــوع حـــســـب تـــقـــديـــراتـــهـــا لـــلـــجـــرم وأثــــــــره عــلــى 
المجتمع -/أحـــــداث أســـاس 1881 قـــــرار633 تــاريــخ 

/1993/12/8
تــاريــخ 1982/4/1/ شرح  قـــرار 502  /عسكرية 532 

قانون العقوبات ج 1 لأديب استانبولي/
وأنه لا يجوز رد طلب وقف الحكم النافذ لأسباب 
تتعلق بظروف الجريمة أو موضوعها إذ أن المادة 
/172/ من قانون العقوبات تنص على أن الوقف إذا 
نفذ الطالب ثلاثة أربــاع مدة عقوبته وأصلح نفسه 

خلالها 
تــــاريــــخ  قـــــــــرار 15  ــايــــة 197  ــنــ ــقـــــض ســـــــــوري – جــ ــ /نـ

1976/1/20 المرجع السابق /

وأن مشروحات أدارة السجن عن إصلاح المحكوم 
عليه نفسه لانص قانوني عليها ولكنها في الواقع 
ســبــيــل لــإســتــثــنــاس فـــي حــســن الــقــضــاء لــمــنــح وقــف 

الحكم النافذ أو حجبه.
/نـــقـــض ســـــوري – جــنــايــة أســـــاس 560 قـــــرار 578 

تاريخ 1981/4/25/.
وحيث أن هذا الأمر فيه قدر كبير من الصحة لأنه 
ــادة مـــن هـــو ضــعــيــف الــنــفــس ويــتــحــكــم في  ــ يـــوجـــد عـ
ــــوده فـــي الــســجــن  ــنـــاء وجــ وصــــف الــمــحــكــوم عــلــيــه أثـ

سلباً أو إيجاباً حسب مصلحته.
وحيث أن ذلــك يعود إلــى عــدم تتبع إدارة السجن 
الــرعــايــة الاجتماعية للسجناء لأحــوال  ومــؤســســات 
السجناء منذ لحظة دخولهم إلى السجن إلى حين 
مغادرتهم – ولا سيما أن شرح إدارة السجن بهذا 
الخصوص يكون مختصراً لا يستند إلى أية وقائع 

أو أدلة.
ولــنــا كــــان هــــذا الأمــــر يــمــكــن تــافــيــه مـــن خــــال إلــــزام 
ــــة  ــايـ ــ رعـ ــــة  مـــــؤســـــسـ ـــع  مــــ بـــــالـــــتـــــعـــــاون  ــــجـــــن  الـــــسـ إدارة 
ــيــــة يــــذكــــر فــيــهــا  ــيـــن بـــمـــســـك ســــجــــات أصــــولــ الـــمـــســـاجـ
المساجين ومـــدى تــقــدم إصــاحــهــم شــهــريــاً وتــدويــن 
ما ينظم بحق النزلاء من ضبوط. وفي حال طلب 
تقرير عن حالة النزيل وبيان هل أصلح نفسه خلال 
فترة السجن أم لا يتوجب على إدارة السجن في 
هــذه الــحــالــة إرســـال صـــورة عــن السجل المخصص 
للسجن مــع تــقــريــرهــم، ولا يجب أن يــتــرك لمحض 

إدارة السجن.

ورد إلى صحيفة 
»قاسيون« ردٌ من وزارة 

العدل، يتضمن رداً 
على ما نشر في الزاوية 
القانونية بالصحيفة 

بعنوان »صلح فعلًا وربع 
المدة« العدد 640 تاريخ 
2014/2/9 إن صحيفة 
قاسيون إذ تثمن متابعة 

الوزارة إلى ما ينشر في 
الصحافة الوطنية، 

تنشر نص الرد كما 
جاءها، مع تعقيب من 

كاتب الزاوية.. وفيما 
يلي نص الرد:

التعقيب
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جرى خلال الأزمة انتقال جزء هام من الاحتياطي 
الأجنبي الموجود لدى مصرف سورية المركزي، 
إلى قوى السوق الكبرى، التي لا تنفصل كثيراً عن 
قوى السوق السوداء، وتم ذلك من خلال جانبين 
من إنفاق احتياطي القطع الأجنبي، وهما: تمويل 

المستوردات، وضخ القطع في سوق الصرافة.

تمويل المستوردات.. السكر مثلًا
أســاس  القائمة على  المستوردات  تمويل  سياسة 
فــكــرة إعــطــاء الــمــصــرف الــمــركــزي الــقــطــع الأجــنــبــي 
ــلـــتـــجـــار الــــمــــســــتــــورديــــن بـــســـعـــر صــــــرف مــنــخــفــض،  لـ
لـــيـــســـتـــوردوا بـــه الــمــنــتــجــات والـــبـــضـــائـــع، وبــالــتــالــي 
فــإن هــذه المستوردات لا ترتفع تكاليفها بارتفاع 
سعر الصرف، ولا يقوم التجار برفع أسعارها في 
السوق، فإذا ما أخذ تاجر مستورد للسكر دولاراً 
من المصرف المركزي بسعر صرف 100 ل.س/$، 
بينما سعر صــرف الــســوق150 ل.س/$  وبفرض 
المستورد 450$ )250$ وسطي  أن تكلفة الطن 
سعر الطن عالمياً في عــام 2013+ 200$ تكاليف 
نـــقـــل( فـــــإن كــــغ الـــســـكـــر الـــمـــمـــول بـــالـــقـــطـــع الأجــنــبــي 
يفترض أن يبلغ 45 ل.س/للكغ، بينما غير الممول 
يــصــل إلـــى 67 ل.س/لــلــكــغ، أمـــا تــجــار الــســوق  فقد 
سعروا بمستويات أعلى من السعرين وبوسطي 
100 ل.س/للكغ خلال 2013، بينما يحصل التاجر 
الذي يستورد كمية 100 طن من السكر مثلًا على 
45 ألــف $ تقريباً مــن المصرف الــمــركــزي، لعملية 

استيراد واحدة!

اعتراف حكومي.. غير هام!
إلــى المنفذ الرئيسي  الــمــســتــوردات  تــحــول تمويل 
الــســوداء بحسب  للسوق  الأجنبي  القطع  لانتقال 
وزير الاقتصاد السابق محمد ظافر المحبك، وبناء 
عليه أخذ قرار ترشيد الاستيراد، ليخفف من حجم 
الـــمـــســـتـــوردات الــمــمــولــة، الـــتـــي يـــبـــدو أنـــهـــا حــصــرت 
بمواد محددة، وتجار محددين لاحقاً. في الشهر 
التاسع من عام 2013 اعترفت الحكومة ومصرف 
ــــأن هـــــذه الــعــمــلــيــة لا  ــمـــركـــزي تــــحــــديــــداً، بـ ســــوريــــة الـ
تفلح، وقــدم »الــمــركــزي« قوائم تضم حوالي 400 

ــتــــورد مـــمـــن قــــدمــــوا بـــيـــانـــات  شــــركــــة تــــجــــاريــــة ومــــســ
وهــمــيــة لــلــحــصــول عــلــى الــقــطــع الأجــنــبــي، وبحسب 
صحيفة تشرين فإن قيمة القطع التي حصل عليه 
225 تاجراً منهم فقط، قد بلغت 78 مليون يورو 
تــقــريــبــاً، وينبغي الإشــــارة إلـــى أن الإجـــــراءات ضد 
ــادة  ــ ــقــــاف بــــــــراءات الــــذمــــة حـــتـــى إعـ هــــــؤلاء كـــانـــت إيــ
القطع الأجنبي، وأمــا وزارة الاقتصاد فقد ارتــأت 
أن منعهم من الحصول على إجــازات استيراد هو 
معاقبة لأنفسنا!! بحسب معلومات نشرتها صحيفة 

تشرين بتاريخ 2013/9/10..
ــتــــوردات هــدفــهــا  ــمــــســ لــــم تـــحـــقـــق ســـيـــاســـة تـــمـــويـــل الــ
الـــمـــعـــلـــن بــتــخــفــيــف مـــســـتـــوى الأســـــعـــــار عـــــن طـــريـــق 
تخفيف أثر ارتفاع سعر الصرف، بل نجحت تماماً 
فــي تحقيق هــدف آخــر وهــو انــتــقــال جــزء هــام من 
احــتــيــاطــي الــقــطــع الأجــنــبــي الــمــوجــود ، وســنــحــاول 
في ضوء شح المعطيات وانعدامها رسمياً أن نقدر 
مــا حصل عليه هـــؤلاء، وهـــدره »الــمــركــزي« خلال 

الأزمة..

ــمــــل تـــمـــويـــل  ــا مــــعــــطــــيــــان لــــتــــقــــديــــر مــــجــ ــ ــنـ ــ ــــديـ لـ
المستوردات هما:

• 69,6 مليون يورو وسطي تمويل خلال 
7 أشهر -2013: بناء على بيانات حصلت 
عــلــيــهــا قـــاســـيـــون تــشــيــر إلــــى الـــمـــســـتـــوردات 
ــــركـــــزي خــــال  ــــمـ ــمــــصــــرف الـ الــــمــــمــــولــــة مـــــن الــ

سبعة أشهر فقط من عام 2013.        
• 58,4  مـــلـــيـــون يــــــورو وســـطـــي تــمــويــل 
خلال 3 أشهر الأخيرة من  2013، وشهر 
1- 2014: بــنــاء عــلــى تــصــريــحــات لمصرف 
ــــزي إلـــــــى إحـــــــــدى الـــصـــحـــف  ــــركـ ــمـ ــ ســـــوريـــــة الـ
الــمــحــلــيــة الـــتـــي أشــــــارت إلــــى قــيــمــة مــبــيــعــات 
الـــمـــصـــرف الــــمــــركــــزي مــــن الـــقـــطـــع الأجــنــبــي 
ــتـــرة مــن  ــفـ لــتــمــويــل الــــمــــســــتــــوردات خـــــال الـ

2013/9/9 إلى 2014/2/19.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2013
128 مليون يورو )حوالي 166 مليون 

دولار(
مجموع ما أنفق على تمويل المستوردات 
للتجار خــال عــام 2013 تــقــريــبــاً، مــع العلم 
أنـــه فــي هـــذا الــعــام انخفضت الــمــســتــوردات 
بــنــســبــة 88% عـــن عــــام 2011، وأعــلــنــت فيه 
التمويل  عملية ترشيد الاســتــيــراد وحــصــر 

بمواد محددة!!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2012

)330 مليون $ تقريباً(
ــام 2012  ــ ــتـــمـــويـــل فــــي عــ ــالـــغ الـ ــبـ بــــفــــرض أن مـ

ضعف 2013 فقط.
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2011

)630 مليون $ تقريبا(
انطلاقاً من بيانات لغرف التجارة أشارت 

ــتــــوردات فــــي عـــام  ــمــــســ أن حـــجـــم تـــمـــويـــل الــ
2012 هو أقل من 2011 بنسبة %78 .

ــال ثـــاث  ــ ــل الــــمــــســــتــــوردات خــ ــويـ ــمـ تـ
سنوات الأزمة يزيد على: 1,1 مليار $ 

 
ǩǩ تقديرية ــام  أرق هي  المحسوبة  الأرقــام 

على  مبنية  افــتــراضــات  مــن  منطلقة 
ولكنها   ،2013 لعام  معلنة  معطيات 
تمويل  حجم  أن  تؤكد  تأشيرية  ــام  أرق

المستوردات خلال الأزمة فاق مليار دولار. 

تقدير حجم بيع القطع المباشر
لـــن نــعــتــمــد فـــي الــتــقــديــر عــلــى عــمــلــيــات الــضــخ 
لــلــســوق والــبــيــع لــلــمــكــاتــب الــتــي تــبــايــنــت ولــم 
ــاً وإنـــمـــا ســنــقــدر احــتــيــاطــي  ــمــ تــكــن مــعــلــنــة دائــ
القطع الاجــنــبــي الــمــهــدور فــي عمليات البيع 

للأغراض غير التجارية، حيث سمح القرار 
رقم 48 لعام 2010 للمصرف المركزي ببيع 
يتجاوز  للمواطنين بحد لا  الأجنبي  القطع 
10 آلاف $ شهرياً، استمر هذا الحد 5 أشهر 
من عام 2011، وهي المرحلة الأولى للتقدير، 
وخــفــض إلـــى 5000 $ شــهــريــاً ليستمر هــذا 
الـــســـقـــف لـــمـــدة 17 شــــهــــراً )حـــتـــى شـــهـــر 10-

2012( وهي المرحلة الثانية من التقدير.

فرضية: المشترين 50 ألف شخص!
مــشــتــرو مــبــلــغ 10 آلاف دولار شــهــريــاً، أو 
ــلـــة، ومـــــن الـــمـــقـــتـــدريـــن مــالــيــاً  5000 $ هــــم قـ
ــأنـــهـــم  ــتــــرض بـ ــفــ ــنــ حـــــــصـــــــراً، ولــــتــــقــــديــــرهــــم ســ
ــمــــال )وهـــــم مـــن يــمــلــكــون  مـــن أصـــحـــاب الأعــ
منشآتهم التجارية أو الصناعية أو الخدمية 
ولا يــعــمــلــون بــهــا، وتــعــدادهــم حــوالــي 200 

ألف وفق تعداد القوى العاملة لعام 2010(، 
وســنــفــتــرض ان ربــعــهــم فــقــط قـــام بعمليات 

الشراء أي خمسين ألفاً.

ǩǩ فقط عمل  صاحب  ألــف   50 الفرضية: 
استفادوا من شراء مبالغ من القطع شهرياً.

• كـــم الـــــــــدولارات الـــمـــشـــتـــراة فـــي الــمــرحــلــة 
الأولى: 50 ألف شخص × $10000 × 5 

أشهر= 2,5 مليار $
• كـــم الـــــــــدولارات الـــمـــشـــتـــراة فـــي الــمــرحــلــة 
الثانية: 50 ألف شخص × 5000 $ × 17 

شهر = 4,2 مليار $
بالتالي فإن عمليات بيع الدولار الرسمية 
قــد هـــدرت حــوالــي: 6,7 مليار $. وفــق 

فرضيات الحد الادنى التي وضعناها.

شؤون اقتصادية

ǧǧعشتار محمود

ملف  من  الأول  الجزء   »643« رقم  السابق  قاسيون  عدد  في  نشرنا 
الاحتياطي  أهمية  على  بناء  وذلك  سورية،  في  النقدي  الاحتياطي 
النقدي، وعدم إصدار أي معلومة إحصائية حول تراجع قيمته، بعد 

وقد  الأزمة،  فترة  خلال  الحكومة  لإنفاق  الرئيسي  المورد  أصبح  أن 
وهو  الأوسع  الاحتياطي  إنفاق  جانب  إلى  الماضي  العدد  في  أشرنا 
)إذا  الأولية  تقديراتنا  وفق  أدت  والتي  الحكومية،  الموازنة  تمويل 
الاحتياطي  تراجع  إلى   نفذت(  أو  الحكومي  الإنفاق  أرقام  صحت  ما 
النقدي من حوالي 19 مليار دولار في عام 2010 )بناء على رقم البنك 

باستثناء  الإجمالية  السورية  النقدية  الاحتياطيات  حول  الدولي 
وهذا   ،2014 عام  بداية  في  دولار  مليارات   4 حوالي  إلى  الذهب( 
التراجع الكبير هو نتيجة لتقدير ما صرفته الحكومة من الاحتياطي 

النقدي في جانب واحد فقط من استخدامات الاحتياطي..

الاحتياطي النقدي السوري خلال الأزمة 2/2

سياسة »وهب« القطع الأجنبي.. بجانبيها

الاحتياطي للصرافين..
»لحماية الليرة«!!

 تــعــتــبــر عــمــلــيــة ضـــخ الــمــصــرف الــمــركــزي لــلــقــطــع الأجــنــبــي 
ــــات ومـــكـــاتـــب الــــصــــرافــــة( هــي  ــــركـ فــــي ســـــوق الــــصــــرافــــة )شـ
الــجــانــب الــثــانــي مــن إنــفــاق احــتــيــاطــي الــقــطــع الأجــنــبــي بعد 
تمويل المستوردات، هذه العملية التي بدأت بقرار رئاسة 
مجلس الوزراء رقم 84  بتاريخ 2-11-2010 الذي سمح 
للمصارف العاملة وشركات الصرافة ببيع مبلغ 10 آلاف 
دولار لمن هم فوق 18 عاماً على أن يأخذوها مرة واحدة 
شهرياً، وخفض إلى مبلغ 5000 دولار شهرياً في الشهر 
الــخــامــس مـــن عـــام 2011، واســتــكــمــلــت بـــان أعــلــن مــصــرف 
ســــوريــــة الـــمـــركـــزي أن ســيــاســتــه الـــوحـــيـــدة لــحــمــايــة قــيــمــة 
الليرة السورية من التراجع، هي ضخ القطع الأجنبي في 
الــســوق عــن طــريــق الــبــيــع لمكاتب وشــركــات الــصــرافــة، ما 
نجم عنه انتقال جزء هام من القطع الأجنبي الذي يدور 
في السوق إلى السوق السوداء التي امتلكت القدرة على 
التحكم بسعر الــصــرف عــن طــريــق احــتــكــار جـــزء هـــام من 
المركزي  المصرف  كما أصبح سعر  السعر،  لرفع  القطع 
يقدر وفقاً لتغيرات هذه السوق ويتحرك بناء عليها، فإذا 
مـــا رفــعــت قــــوى الـــســـوق الــــســــوداء الــســعــر، قــــام الــمــركــزي 
بتزويدها بالقطع الأجنبي لتعيده إلى  الاستقرار، وترفع 

معها السعر الرسمي.
كميات القطع الأجنبي التي أنفقت بهدف »حماية الليرة« 
لم تحقق هدفها، بينما كان صرف هذه المبالغ على رفع 
الأجـــــور الــحــقــيــقــيــة وتــقــديــم ســـات غــذائــيــة مــدعــومــة لكل 
الــمــواطــنــيــن كــفــيــاً بــحــمــايــة قيمة الــلــيــرة الــســوريــة بشكل 
حقيقي، وإنفاق احتياطي القطع الأجنبي على مستحقيه، 
عـــوضـــاً عـــن رفــــع الـــدعـــم عــنــهــم وتــحــصــيــل الــــمــــوارد مــنــهــم، 
مــقــابــل تــقــديــم الــقــطــع الأجــنــبــي لــمــضــاربــي الــســوق بأسهل 

الطرق..!
*كنا قد قدرنا سابقاً أن تكلفة تقديم سلة غذائية مدعومة 
لكل الأســرة السورية تبلغ 9,8 مليار ل.س خلال عام، 
وهــي حــوالــي 65 مليون $، ويــشــار إلــى أن واحـــدة من 
جلسات بيع القطع الأجنبي التي عقدها مصرف سورية 
ــلـــيـــون يــــورو  ــمــــركــــزي عــــرضــــت شـــريـــحـــة بـــلـــغـــت 100 مـ الــ

)حوالي 75 مليون $( للبيع..!!

تقديرات: )البيع المباشر( وتمويل المستوردات

هدرت سياسة تمويل 
المستوردات وبيع القطع 

الأجنبي ما يفوق بالتأكيد 7 
مليار دولار خلال أعوام الأزمة، 

وفشلت في تخفيض الأسعار 
أو حماية الليرة وهي الأهداف 

المعلنة! بينما نجحت في نقل 
جزء هام من الموارد المتراكمة 

إلى خزائن كبار التجار والسوق 
السوداء..
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ǧǧ إعداد وجدي وهبي

ــاً بــالــنــمــو  ــيـ ــالـــمـ ــانــــت ســــوريــــة فــــي الــــمــــركــــز 23 عـ كــ
الــســكــانــي الــمــرتــفــع )قــبــل الأزمـــــة الـــســـوريـــة(, أمــا 

خلال الأزمة الحالية:
1: المركز الأول بأسرع نمو كتلة المهجرين في 

العصر الحديث.
2: المركز الثاني ننافس حالياً أفغانستان على 

عدد المهجرين المصدرين إلى الخارج.

التعداد السكاني
• 20,8 مــلــيــون نسمة : عـــدد الــســكــان المقيمين 
ــيـــن ومـــن  عـــلـــى الأراضـــــــــي الــــســــوريــــة مــــن الـــســـوريـ
فـــي حــكــمــهــم فـــي 1-1-2011 )الــمــكــتــب الــمــركــزي 

للإحصاء(.
• 2,35%: معدل النمو السكاني السنوي )بحسب 

تقرير الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي(   
• تضاعف عدد سكان سورية 4,6 مرة : خلال 

50 عام من 1960 وحتى 2010.
• الــتــوقــعــات بــــأن يــبــلــغ عــــدد ســكــان ســـوريـــة 40 
مــلــيــون نسمة فــي عـــام 2050، أي أن يتضاعف 

مرتين خلال 40 عاماً قادماً.
تشير التقديرات بأن اقتراب سورية من مرحلة 
الاســـتـــقـــرار فـــي مـــعـــدلات الــنــمــو الــســكــانــي قـــد تم 
خــــــال الـــمـــرحـــلـــة الـــمـــاضـــيـــة حـــيـــث اســـتـــقـــر الــنــمــو 
السكاني فــي حـــدود 2,35%، ولكنه يختلف بين 
التنموية حيث يتوقع أن يستمر زخم  المناطق 
النمو السكاني في الأقاليم الأقل تنمية وتحديداً 
ــالــــي والـــــشـــــرقـــــي، وهـــــــي أقــــالــــيــــم تـــســـتـــوعـــب  الــــشــــمــ
زيــــــادة ســكــانــيــة مـــن حــيــث الــمــســاحــة ومــــن حيث 
الــمــوارد، ولكنها تتطلب نموذجاً تنموياً مختلفاً 
عن السابق، أما الأقاليم التي تعتبر أكثر الأقاليم 
نمواً سكانياً كدمشق الكبرى، والأوسط والإقليم 
الساحلي فإن اتجاه النمو السكاني فيها هو نحو 

التقلص نسبياً.

ǩǩ الأزمة السورية أنتجت ظاهرتين سكانيتين
رئيسيتين: 

• انـــخـــفـــاض كــبــيــر ومـــخـــيـــف فــــي حـــجـــم الــــزيــــادة 
السنوية بعدد السكان.

• إعــادة التوزيع السكاني- الجغرافي القسري 
نتيجة الهجرة الداخلية والخارجية.

انخفاض حجم الزيادة السنوية            
بعدد السكان

انـــخـــفـــض عــــــدد الــــســــكــــان الـــمـــقـــيـــمـــيـــن فـــــي ســـوريـــة 
بمعدل  من 19% منذ بدء الأزمة, حيث لا يتجاوز 
عدد السكان المتواجدين في سورية حالياً 16,8 

شؤون اقتصادية

طوبى لكم: سورية الأولى في تسارع التهجير..!

أجرت الأزمة وما قبلها تغيرات في البنية السكانية في سورية، حيث ترافقت مرحلة الليبرالية السورية بتراجع معدل النمو السكاني بوتائر بطيئة، فعلى الرغم من 
معدل النمو السكاني المرتفع كل عام، إلا أن هذه النسبة هي أقل من المراحل التنموية السابقة )خلال العقود الأربعين السابقة لعام 2000(، أما الأزمة الوطنية 

المستمرة منذ ثلاث سنوات فإنها تزيد بشكل متسارع من تراجع النمو السكاني. مع ما يعنيه هذا من خسارة للموارد البشرية التي قد تشكل لدولة صغيرة كسورية ثروة 
كبرى لا تعوض.

النمو السكاني:
فرصة للأكثرية.. 
عبء على القلة!

ǧǧمحرر الشؤون الاقتصادية

يغلب فــي الــفــكــر الاقــتــصــادي العالمي، 
اعتبار النمو السكاني المتزايد مشكلة، 
وتنطلق وجــهــة النظر هــذه مــن فكرة 
»مــحــدوديــة الـــمـــوارد« الــتــي تعتبر أن  
نمو السكان يسير بوتائر أســرع من 
نــمــو الـــمـــوارد، اعــتــبــار الــنــمــو السكاني 
ــيــــات نــمــو  ــانــ ــكــ مـــشـــكـــلـــة بــــاعــــتــــبــــار أن إمــ
ــــوارد مــــحــــدودة، وكــذلــك  ــمـ ــ ــثــــروة والـ الــ

توزيعها..
حــيــث تــســود فــكــرة ضــــرورة تخفيض 
عدد السكان عالمياً وفي الدول النامية 
تــحــديــداً، كــحــل لمشاكل الــفــقــر وضعف 
التنمية، بينما يكمن خلف هذه الفكرة 
مــصــالــح الــقــلــة الــحــاكــمــة عــالــمــيــاً والــتــي 
ــــن الــــــثــــــروة الـــعـــالـــمـــيـــة،  ــلـــك 80% مــ تـــمـــتـ
وتــــخــــفــــيــــف عــــــــــدد ســــــكــــــان الــــــعــــــالــــــم هـــو 
تخفيف للضغوط على هذا التوزيع. 

بينما تثبت الوقائع خطأ هذه الأفكار 
الــمــوارد،  الشائعة وتحديداً محدودية 
فــفــي إنــتــاج الـــغـــذاء عــلــى ســبــيــل الــمــثــال 
ــــات الـــغـــذاء العالمي  يــبــيــن تــقــريــر دراسـ
لــعــام 2012 الــصــادر عــن منظمة الــفــاو 
أن إطعام 3,5 مليار شخص في عام 
1961 تم بزراعة 1,37 مليار هكتار من 
ــــي نـــصـــف الــــقــــرن الـــاحـــق  الأرض، وفـ
ــــان الــــعــــالــــم إلـــــــى 7  ــكـ ــ تــــضــــاعــــف عـــــــدد سـ
ــلــــيــــار، بـــيـــنـــمـــا الأراضــــــــــي الــمــســتــثــمــرة  مــ
زراعــــيــــاً بــقــيــت فـــي حــــدود 1,53 مــلــيــار 
هــكــتــار، حــيــث غــطــت زيــــادة الإنــتــاجــيــة 
الزراعية  الفرق، وسمحت وستسمح 
بــــــــــزيــــــــــادة الإنــــــــــتــــــــــاج ضــــــمــــــن الـــــــــمـــــــــوارد 
الـــمـــوجـــودة بــمــعــدلات تــغــطــي وتــفــوق 

معدلات النمو السكاني.. 
ــيــــل تـــقـــدمـــه  ــدلــ ــإن الــ ــ ــ ــا فـــــي ســـــوريـــــة فـ ــ ــ أمـ
الفروقات في معدلات النمو السكاني 
بــيــن الــمــنــاطــق الــتــنــمــويــة، حــيــث تشير 
الأرقــــــــــــام أن زيــــــــــادة الــــنــــمــــو الـــســـكـــانـــي 
ــيـــة الــــضــــعــــيــــفــــة فــي  ــنـــمـ ــتـ ــلـ هــــــي نـــتـــيـــجـــة لـ
الــمــنــاطــق الــشــمــالــيــة والـــشـــرقـــيـــة، بينما 
ــانـــي إلـــى  ــكـ ــنـــمـــو الـــسـ تـــتـــجـــه مــــعــــدلات الـ
المناطق الأكثر تنمية  الانخفاض في 
كما تشير الدراسات إلى أن العديد من 
المناطق التنموية الــســوريــة قــد بــدأت 
تــخــســر جـــــــزءاً مــــن فـــرصـــة الاســـتـــفـــادة 
الــمــثــلــى مــــن الــــقــــوى الـــبـــشـــريـــة الــعــامــلــة 
فـــيـــهـــا، كــالــمــنــطــقــة الـــســـاحـــلـــيـــة بـــالـــدرجـــة 
ــاً الــــتــــي تــشــكــل  ــيــ ــانــ ــــق ثــ ــــشـ الأولـــــــــى ودمـ

القوى العاملة نسبة ثلثي سكانها..
وبـــــــــنـــــــــاء عـــــلـــــيـــــه فـــــــــــإن مـــــــــراحـــــــــل الــــنــــمــــو 
الـــســـكـــانـــي الـــمـــرتـــفـــع هــــي فـــرصـــة يــجــب 
الــتــقــاطــهــا، ولــيــســت عــبــئــاً إلا مــن موقع 
نـــــــمـــــــوذج اقــــــتــــــصــــــادي نــــــمــــــوه ضـــعـــيـــف 
وتــوزيــع الــثــروة فــيــه مــحــصــور، بينما 
يـــعـــتـــبـــر الــــنــــمــــو الــــســــكــــانــــي فـــــرصـــــة فــي 
العدالة  اقتصادي يعتمد على  نــمــوذج 
الاجتماعية كواحدة من أهم محددات 
النمو الاقتصادي العميق، تحديداً بعد 
خــــســــارة مــــا نــســبــتــه 19% مــــن الـــتـــعـــداد 
السكاني خلال ثلاث سنوات من عمر 

الأزمة.

تغيرات عدد السكان ومرات والتضاعف خلال 90 سنة
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مليون نسمة وقد تم تقدير الرقم بناء على: 
وصــــل عــــدد الــمــهــجــريــن خـــارجـــيـــاً إلـــــى: 2,4 مــلــيــون نــســمــة – الــمــفــوضــيــة 

السامية لشؤون اللاجئين- 
وصل عدد المهاجرين طوعاً إلى: 1,5 مليون نسمة 

وصل عدد الوفيات إلى: 100 ألف –الرقم الحقيقي تجاوز ذلك- 
وبناء على ذلك انخفض عدد السكان المتواجدين من 20,8 مليون نسمة 

الى 16,8 مليون نسمة –كرقم تقديري أولي- 

إعادة التوزع السكاني- الجغرافي القسري
حيث بلغ عدد المهجرين داخلياً )5-6(مليون مهجر-تضارب الأرقام بين 
تصريحات الحكومة السورية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين-, 

أي حوالي )25- 30(% من السكان تم تغيير توزعهم الجغرافي. 
فــالاخــتــال الــقــديــم فــي الــتــوزع الــســكــانــي- الــجــغــرافــي الـــذي كــانــت سمته، 
كثافة سكانية في مراكز المدن الكبرى، وتوسع الهجرة من الأرياف ومن 
المدن  إلــى ضــواحــي  الشرقية،  الشمالية  كالمنطقة  تنمية  الأقـــل  المناطق 
الكبرى )دمشق وحلب(، قد تفاقم وتحول إلى كثافة سكانية ضاغطة في 

المدن الكبرى، والمناطق الآمنة.

ومـــن دراســـــة الــنــمــو الــســكــانــي, نــاحــظ 
أن نمو السكان في سورية مر  بأربع 
مـــراحـــل أســاســيــة كــانــت ســمــتــهــا ارتــفــاع 
وتـــــائـــــر الــــنــــمــــو الــــســــكــــانــــي وصــــــــــولًا إلــــى 

منتصف التسعينيات.
نــحــو  الانــــطــــاق  ــى:  الأولــ المرحلة   •
ــــذروة وبـــدايـــات الــتــحــول نــحــو النمو  الــ

السكاني السريع
شــهــد الـــربـــع الأول مـــن الـــقـــرن الــمــاضــي 
معدل نمو سكاني 1%  وقدره باحثون 

اجتماعيون بـ %2.

بــاتــجــاه  الــتــحــول  الثانية:  المرحلة   •
الـــنـــمـــو الـــســـكـــانـــي الـــســـريـــع )1950 ومـــا 

بعد(
ــتــــصــــف الـــــــقـــــــرن الــــــمــــــاضــــــي أخـــــذ  ــنــ فـــــــي مــ
الــتــحــول نــحــو الــنــمــو الــســكــانــي الــســريــع 

وبلغ معدل النمو السكاني %3
• الــمــرحــلــة الــثــالــثــة: مـــرحـــلـــة الــنــمــو 

السكاني السريع »مرحلة الذروة«
وهي الفترة الممتدة من 1960- 1980 

وبلغ معدل النمو السكاني خلالها %4
النسبي  التراجع  الرابعة:  المرحلة   •

في معدل النمو السكاني
منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي 
أخــــذ مـــعـــدل الــنــمــو الــســكــانــي بــالــتــراجــع 
إلــى 2,7% فــي الفترة الممتدة  فتراجع 
  %2,35 إلـــــى  ــــع  ــــراجـ وتـ  2000  -1995
وتـــحـــديـــداً   ،2010  -2000 ــامـــي  عـ بـــيـــن 

اعتباراً من 2004.
نقلت الأزمة هذا التراجع إلى مستويات 
كـــــــارثـــــــيـــــــة, عـــــلـــــى الـــــمـــــســـــتـــــوى الــــوطــــنــــي 

والتنموي والسكاني والإنساني. 

النازحون خارج البلاد )مليون نسمة(
المهاجرون

الوفيات
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قاسيون ـ العدد ٦٤٤ الأحد ٠٩ أذار ٢٠١٤   شؤون اقتصادية14

)قاسيون( تواصلت مع جمعية حماية 
المستهلك، باعتبارها من الحاضرين 

في كل الاجتماعات التي تناقش القانون 
بين وزارة التجارة الداخلية وحماية 

المستهلك والفعاليات المختلفة.

قانون إضافي.. يوحد القوانين!
ــــال رئـــيـــس جــمــعــيــة حـــمـــايـــة الــمــســتــهــلــك عـــدنـــان  قـ
ــانــــون لــلــتــمــويــن يــأتــي  دخـــاخـــنـــي إن »إصـــــــــدار قــ
تتناول  التي  المتعددة  القوانين  توحيد  بهدف 
مــوضــوع الغش ومــراقــبــة الأســــواق، مــن قانون 
ــانــــون الــتــمــويــن الــســابــق،  الـــغـــش والـــتـــدلـــيـــس وقــ
التموين وضبط  بــقــانــون  تحت مسمى مقترح 
الجودة«، لافتاً إلى أن »الاســم ما زال مقترحاً 
ولــيــس مــعــتــمــداً نــهــائــيــاً«. بــيــنــمــا يــشــيــر اطــاعــنــا 
على الــقــانــون إلــى أن مــشــروع الــقــانــون الجديد 
لا يلغي أي قانون سابق له، ما يتناقض تماماً 
مــــع فـــكـــرة تـــوحـــيـــد الـــقـــوانـــيـــن والـــتـــشـــريـــعـــات بــل 
يضيف تشريعاً جديداً يزيد من تعدد المصادر 
الــتــشــريــعــيــة بــمــا يــتــعــلــق بــالــمــخــالــفــات، وبــالــتــالــي 

يخفف من العقوبات الشديدة المتوقعة.

تخفيف العقوبات.. والأمر للقاضي!
تــنــاقــش الــــــــوزارة حـــالـــيـــاً غــــرف الـــتـــجـــارة حيث 
تجري مناقشات لعقوبات وبنود نص عليها 
القانون بين التجار ووزارة التجارة الداخلية 
وحـــمـــايـــة الـــمـــســـتـــهـــلـــك، وحـــــــول الــــخــــافــــات بــيّــن 
دخــاخــنــي أن »الــخــاف كــان يـــدور على بعض 
الــعــقــوبــات الــمــتــشــددة الــتــي يتضمنها الــقــانــون، 
إزاء بــعــض الــمــخــالــفــات، الــتــي وجـــدهـــا الــتــجــار 
غـــيـــر مــســتــوجــبــة لــــهــــذا الــــنــــوع مــــن الـــعـــقـــوبـــات، 
حيث يعاقب القانون مثلًا مخالفة عدم تداول 
الــفــواتــيــر والــبــيــع بسعر زائـــد أو عـــدم الإعـــان 
عــن الــســعــر بــالــحــبــس والــغــرامــة مــعــاً، فــي حين 
يرى التجار أنها عقوبة مبالغ بها، ومن العادل 
أن تـــكـــون الـــغـــرامـــة فـــقـــط«. وأضـــــاف دخــاخــنــي 
إن »النقاشات أفضت إلى عدم حصر العقوبة 
بالحبس والغرامة معاً، بل بمنح القاضي دوراً 
فــــاعــــاً فــــي الـــحـــكـــم عـــلـــى ظـــــــروف كــــل مــخــالــفــة، 
بــدلًا  الــغــرامــة  أو  بالحبس  العقوبة  واستبدلت 

من الاثنتين معاً«.

الحبس.. للغش والاحتكار
وعــــــــن أبــــــــــرز الــــمــــخــــالــــفــــات الـــــتـــــي نــــــص الــــقــــانــــون 
بــمــعــاقــبــة مــرتــكــبــهــا بــالــحــبــس، قــــال دخـــاخـــنـــي إن 
»عقوبة الحبس تم فرضها على ممارسي الغش 
والاحــتــكــار، لــمــا لممارساتهم مــن أثـــر ضـــار على 
الــمــواطــن والـــســـوق«. مــع أن الــقــانــون لا ينص 
عــلــى الــحــالــة الــتــي تــصــنــف احــتــكــار، والــتــي تتبع 
لقانون آخر هو قانون المنافسة ومنع الاحتكار.

القانون مطلبنا القديم
بــمــواد  المستهلك  وحــــول رأي جمعية حــمــايــة 
القانون، أكد دخاخني أن »توحيد التشريعات 
كــان مطلباً ملحاً منذ زمـــن، وتــم تأجيله فترة 
مــن الــوقــت، قبل أن تــفــرض الــظــروف الحالية 
ــــاع الأســــعــــار الــكــبــيــر مــــع انـــتـــشـــار الــغــش  ــفـ ــ وارتـ
والــســلــبــيــات الــمــتــعــددة فـــي الأســـــــواق، الــحــاجــة 
مــجــدداً وبــشــكــل مــلــح لإعــــادة الــنــظــر بالقوانين 

السابقة، لردع المخالفين والمتعدين على لقمة 
المواطن، خاصة مع ضعف القدرة على تأمين 
مــســتــلــزمــات الــمــســتــهــلــك«، لافـــتـــاً إلــــى ضــــرورة 
هـــــذا الإجــــــــــراء، نــتــيــجــة تــــكــــرار الـــمـــخـــالـــفـــات فــي 
القوانين المعنية مع تعدد العقوبات المفروضة 
ــــرورة تــوحــيــد الــجــهــة الــرقــابــيــة.  بــمــوجــبــهــا، وضـ
الــقــانــون الجديد  الــتــســاؤل كيف يحقق  ويبقى 
هذه العملية وهو لم ينص في أي مادة ضمنه 

على إلغاء القوانين والقرارات السابقة؟!
القرار القضائي تفادياً للتشهير

وحول تضمن مشروع القانون للقوائم البيضاء 
أكــد دخاخني أن »القانون  والــســوداء للتجار، 
الــجــديــد يلحظ إصـــدار قــوائــم بيضاء وســـوداء، 

ǧǧقاسيون

وزير  تصريحات  بحسب  والجودة«  »التموين  قانون  حالياً  يناقش 
»التموين  قانون  وليس  المستهلك،  وحماية  الداخلية  التجارة 
الاقتصادية  الفعاليات  باقي  مع  ذاتها  الوزارة  أروقة  في  والتسعير« 
تغييب  ترافق  حيث  وغيرها،  والسياحية  والصناعية  التجارية 

موضوع  حــول  أثيرت  التي  الضجة  خفوت  مع  التسعير  موضوع 
الجديد  التموين  قانون  عن  الحديث  مع  أتت  التي  الإداري«  »التسعير 
المنتظر منذ صيف عام 2013 في الفترة التي ارتفعت فيها الأسعار 
لمراقبة  قانون  إلى  التموين  قانون  ليختصر  مستوياتها،  أعلى  إلى 
الجودة مع عقوبات أشد للمخالفات، ويقتصر التسعير بتشكيل لجان 
تحدد هوامش ربح لبعض المواد فقط. يضاف إلى ذلك تدقيق الوزير في 

تصريح إعلامي له بأن مسألة التسعير الإداري قد فهمت بشكل خاطئ! 
الأساسية  المواد  وهي  ضرورية  معينة  سلع  »إيجاد  تتعدى  لا  وهي 
لتقوم  وغيرها  والألبان  كالأجبان  أخرى  مواد  إليها  تضاف  المعروفة 
الخط  عبر  استيرادها  يتم  أن  بعد  عليها  الأسعار  بفرض  الحكومة 
لن  الحكومة  أي   » الحكومية  المنافذ  عبر  وبيعها  الإيراني  الائتماني 

تسعر إدارياً إلا المواد التي ستستوردها من الخط الائتماني الإيراني.

قانون التموين و»الجودة«..

»الحبس« خطوته الوحيدة إلى الأمام!

الدولة لا تمتلك أدوات فعلية لقانون فعال..

ألغيت خلال مرحلة ما قبل الأزمة قوانين مراقبة السوق والأسعار، واقتصرت التشريعات على قانون »حماية المستهلك« 
العاشرة بتحرير  الخمسية  الخطة  أتى هذا متسقاً مع سياسة  السعر، وقد  الجودة، وليس  للدولة بمراقبة  الذي يسمح 
الأسعار في السوق. خلال الأزمة استطاعت قوى السوق التي أصبحت تتحكم بعرض السلع مع تراجع دور الدولة الإنتاجي 
أن تتمادى كثيراً في فرض أسعار احتكارية مستفيدة من الفوضى التي تخلقها الأزمة، ولم تستطع الدولة أن تقف 
في وجه هذه العملية، وهي لا تملك أدوات حقيقية تشريعية أو اقتصادية، فهي لا تستطيع أن تعاقب المخالفين، 
بظل وجود قانون سابق يعطيها دور الإشراف على الجودة لا أكثر، ولا تستطيع تأمين بديل جدي ومنافس عن السوق، 
إذا بقيت مؤسسات التدخل الإيجابي تعمل بمنطق التاجر والمستورد والمستثمر، ولا تقوم على أساس تصريف إنتاج 

القطاع العام. 
العقوبات  توسيع  باتجاه  التموين  قانون  وتعديل  الإداري  التسعير  طروحات  جعل  الأزمة  خلال  السوق  قوى  تمادي 
ولكن  للنقاش،  وتطرح  مداها  تأخذ  نحو،  والاتجاه  وتسعير«  »تموين  قانون  إلى  وتحويله  وتشديدها،  والمخالفات 
أن  أعلن   2013 عام  من  الثامن  الشهر  فمنذ  مضمونه!  من  إيجابي  اتجاه  كل  تفريغ  أدوات  أهم  إحدى  هي  المماطلة 
رئاسة مجلس الوزراء كلفت وزيري التجارة الداخلية والاقتصاد خلال أسبوعين بوضع قوائم التسعير الإداري لحل قضية 
التسعير الإداري أي سيتم وضع تسعيرة من الدولة لأكثر من 80% من البضائع وعلى أساسها يفترض أن توضع قوانين 
التموين والعقوبات، ولكن هذا لم يتم حتى اليوم، حيث تختزل كل الطروحات الإيجابية التي قدمتها الأزمة مع اقتراب 
الليبرالي وصيانته في وجه  النهج  الدولة وخارجه للمحافظة على  انتهائها، بحيث يماطل »رجال السوق« في جهاز 

ضغط الأزمة الوطنية التي كشفت كارثية نتائجه..!

تــفــصــل بــيــن الــتــجــار مــمــن يــمــارســون الــغــش أو 
الملتزمين  الــتــجــار  يبيعون بسعر زائــــد، وبــيــن 
بالأسعار وبالمواصفات، بحيث تعطي كل فئة 
حقها، في الوقت الذي يحتاج فيه إصدار مثل 
هـــذه الــقــوائــم إلـــى قـــرار قــضــائــي مــنــعــاً للفوضى 

والظلم والتشهير الذي قد يحصل«
ــــح دخــاخــنــي أن »الــلــجــنــة الـــتـــي تجتمع  وأوضــ
حالياً وبشكل متكرر تتخذ قراراتها بالأغلبية 
ــلـــى كــــل مــــا يـــتـــم طــــرحــــه فــي  بـــعـــد الـــتـــصـــويـــت عـ

اجتماعاتها«.
ونشرت وزارة العدل على موقعها الالكتروني 
بالتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية وحماية 
المستهلك، مشروع قانون التموين والجودة، 

في كانون الأول الماضي، ولكنك لا تستطيع 
ــــده الـــــيـــــوم فـــــي الـــــوقـــــت الـــــــــذي يـــحـــتـــدم  ــــجـ ان تـ

النقاش حول الموضوع.

ملاحظات الصناعة على القانون
وزارة  إلــــــى  ــاً  ــابــ ــتــ كــ الـــصـــنـــاعـــة  وزارة  وأرســـــلـــــت 
الــتــجــارة الــداخــلــيــة وحــمــايــة الــمــســتــهــلــك، وضــعــت 
بموجبه عدة نقاط على مشروع قانون التموين 
وضبط الجودة، بينت فيه أن مشروع القانون 
يــشــهــد تــــكــــراراً لــعــقــوبــات الــمــخــالــفــات الــتــمــويــنــيــة. 
وركزت أغلب الفعاليات الصناعية على موضوع 
ــــة والــــمــــعــــايــــيــــر، وعـــاقـــتـــهـــا مــع  ــابـ ــ ــــرقـ ــــودة والـ ــــجــ الــ
المعايير الــدولــيــة، حيث تضمنت الــمــادة 49 من 
ــانــــون مـــطـــابـــقـــة الـــمـــنـــتـــج لــلــمــواصــفــة  ــقــ مــــشــــروع الــ
ــقــــصــــودة هــل  ــمــ مـــــن دون بــــيــــان الــــمــــواصــــفــــات الــ
هــي ســوريــة أم دولــيــة أم أوروبـــيـــة أم متوائمة 
أم قـــــرارات صــــادرة عــن الــــــوزارة أو غــيــرهــا من 
المواصفات  تــعــاريــف  المعنية، وحــذفــت  الــجــهــات 
مــمــا يتطلب ذكـــرهـــا، كــمــا اعــتــرضــت الــصــنــاعــة أن 
اتــفــاقــيــات تحرير الــتــجــارة وبــنــاء على متطلبات 
اتــفــاقــيــات مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة تــنــص على 
ــتـــوجـــه نـــحـــو الــتــطــبــيــق الـــطـــوعـــي لــلــمــواصــفــات  الـ
وارتـــأت أن الإلـــزام بها فــي القانون هــو مخالفة 
إليها  التي تسعى ســوريــة للانضمام  للاتفاقيات 

بحسب الصناعة! 

القانون في مراحلة النهائية
وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك 
ــد مـــــؤخـــــراً أن مـــشـــروع  ــ ســـمـــيـــر قــــاضــــي أمــــيــــن، أكــ
قـــانـــون الــتــمــويــن الـــجـــديـــد فـــي مـــراحـــلـــه الأخـــيـــرة، 
وأشــــارت مــعــلــومــات لــقــاســيــون أن الــنــقــاش حــول 
الـــتـــعـــديـــات انــتــهــى وانـــتـــقـــل الـــقـــانـــون إلــــى رئــاســة 
الشعب، ومن  الــــوزراء لإحالته لمجلس  مجلس 

ثم إقراره.

»المماطلة « 
وتفريغ القرارات 

من مضمونها 
أداة  يستخدمها 

»رجال السوق« 
في جهاز الدولة 



15قاسيون ـ العدد ٦٤٤ الأحد ٠٩ أذار ٢٠١٤ 

زائد ناقص
دمشق من الأغلى عالمياً 

بتكاليف المعيشة!
ــــح أجـــــــرتـــــــه مــــجــــمــــوعــــة »إيــــكــــونــــومــــيــــســــت  ــــسـ أظــــــهــــــر مـ
انتلجينس يونيت« أن مدينة دمشق  تحتل المركز 
127، حـــيـــث يــــقــــارن الـــتـــقـــريـــر الـــنـــصـــف الـــســـنـــوي بــيــن 
الغذاء،  العديد من أسعار الخدمات والمنتجات منها 

الملبس، النقل، المدارس الخاصة، وغيرها.

�  �  �

»حاسة سادسة«
قال المهندس عماد خميس وزير الكهرباء المهندس 
ــه لـــمـــس جـــديـــة واضــــحــــة بــالــعــمــل و  ــ ــ عـــمـــاد خــمــيــس إنّ
تــحــريــك العجلة الإنــتــاجــيــة فــي الــبــاد مــن قــبــل اتــحــاد 
المصدرين السوريين، وهذا ما دفعه للاستجابة إلى 
طــلــب الاتـــحـــاد بــإلــغــاء التقنين فــي عـــدد مــن المناطق 

التي توجد فيها مصانع و ورش..

�  �  �

خصخصة مبدئية
تعتزم وزارة الكهرباء إطــاق مشروع تلزيم أعمال 
الـــتـــأشـــيـــر والـــجـــبـــايـــة لـــفـــواتـــيـــر الـــكـــهـــربـــاء الــمــســتــجــرة 
بــوســاطــة عـــــدادات الــمــشــتــركــيــن فــي عـــدة مــنــاطــق في 
بعض الــمــحــافــظــات، مــن قبل مستثمرين مــن القطاع 

الخاص.

�  �  �

رفع السعر بانتظار الدفعة..!
رفعت السوق السوداء سعر صرف الــدولار بتاريخ 
انــتــظــارهــا  فـــي  158 ل.س/$  ــــدود  حـ إلــــى   2014/3/2
ــلـــن عــنــهــا الـــمـــركـــزي  وتـــرقـــبـــهـــا لــعــمــلــيــة الـــضـــخ الـــتـــي أعـ
ــار بــعــد عــمــلــيــة الـــتـــدخـــل هو  ــعــ لــيــكــون انـــخـــفـــاض الأســ
عـــودة إلــى سعر مــا قبل الارتــفــاع، وإلـــى حـــدود 154 
المركزي  قــدم مــصــرف ســوريــة  ل.س/$، وبالمقابل 
إلــى الــســوق عبر شــركــات ومــكــاتــب الــصــرافــة كــمــاً من 
احـــتـــيـــاطـــي الـــقـــطـــع الأجـــنـــبـــي، لــــم يــعــلــن عـــنـــه فــــي هـــذه 

الجلسة الأخيرة التي عقدت بتاريخ 2014/3/4.

�  �  �

»المياه« تربح..
بــلــغــت أربـــــــاح »الـــشـــركـــة الـــعـــامـــة لــتــعــبــئــة الـــمـــيـــاه« فــي 
لـــيـــرة ســـوريـــة،  ألــــف  عــــام 2013: 29 مــلــيــون و537 
وصدرت بقيمة 12 مليون و235 ألف ليرة سورية، 
يذكر أن الشركة تعمل بـ 55% من طاقتها التشغيلية، 
وتستطيع أن تــغــطــي حــاجــة الـــســـوق، وأن اســتــيــراد 
المياه المعبأة استمر خلال الأزمة وأوقفته الحكومة 

تحت الطلب لمدة ثلاثة أشهر فقط!

�  �  �

»إنذار نهائي«
أمــهــلــت وزارة الــتــجــارة الــداخــلــيــة وحــمــايــة المستهلك 
جميع الــتــجــار مهلة شهر مــن تــاريــخ صـــدور قـــرارات 
تحديد هوامش الأرباح لعدد من السلع، وقال وزير 
الــتــجــارة الــداخــلــيــة وحــمــايــة المستهلك ســمــيــر قاضي 
أمـــيـــن إنــــه تـــم إعـــطـــاء جــمــيــع تـــجـــار الــجــمــلــة والــمــفــرق 
ونصف المفرق مهلة شهر من تاريخ صدور القرارات 
لتصريف المنتجات القديمة الموجودة عندهم والتي 

كانت قد كلفتهم أسعاراً أكثر من الأسعار الحالية.

نعمة أم نقمة؟!.. 

الفلاح يدفع ثمن فائض الحمضيات

على الرغم من حديث وزارة الزراعة واتحاد غرف الزراعة عن استنفار استثنائي لتسويق الفائض من إنتاج الحمضيات في العام الزرعي 2013 - 2014، 
إلا أن ذلك الاستنفار »لم يؤت أكله«، فالعديد من مزارعي الحمضيات فضلوا عدم قطاف إنتاجهم، وسعر الكيلو الواحد من الحمضيات في أسواق الهال 

بقي ضمن وسطي 30-50 ل.س/للكغ، بينما مرت فترة انخفض فيها السعر إلى 25 ل.س/للكغ، وينخفض السعر في بعض الأنواع كالكريفون إلى 
15 ل.س فقط، وهذه الأسعار لا تكفل استرداد ما وضعه هؤلاء من نفقات لجني إنتاجهم فقط )أجور النقل، أجور القطاف، العبوات البلاستيكية أو 

الفلين، والنقل(، وهذا سيدخلهم في خسارة بالغالب، وبربح ضئيل في أحسن الأحوال لن تعوضهم عنها الحكومة بطبيعة الحال، وهو ما يهدد بخروج 
البعض من دائرة الإنتاج قسرياً في المحصلة النهائية، وخسارة الاقتصاد الوطني لعشرات أو مئات آلاف الأطنان من إنتاج الحمضيات سنوياً!!.

ǧǧحسان منجه

لِــمَ يخسر الــفــاح الــســوري؟! إلــى متى سيبقى 
الـــمُـــنـــتِـــجُ هــــو الـــخـــاســـر الاكـــــبـــــر؟! وهـــــل هـــــذا هــو 
الــمــصــيــر الـــمـــحـــتّـــم عــلــيــهــم مــــع قــــــدوم كــــل مــوســم 
الاقـــتـــصـــاديـــة  الإدارة  بـــــأيـــــدي  أن  أم  ــــد؟!  ــديــ ــ جــ
والــحــكــومــة مــفــاتــيــح الـــحـــل؟! إلا أن إهــمــالــهــا هو 
من أوصلهم لذاك الواقع الرديء؟! فالبحث عن 
أســـواق تصديرية جــديــدة مخرج ينّقذ الفائض 
ــذلــــك يــعــتــبــر إنـــشـــاء  ــتــــاج الـــحـــمـــضـــيـــات، وكــ مــــن إنــ
العديد من مصانع إنتاج العصائر الطبيعية في 
محافظتي طــرطــوس والــاذقــيــة، وبــمــا سيكفل 
ــتــــاج  ــائــــض الإنــ ــبـــــر مـــــن فــ ــ ــعـــاب الـــــجـــــزء الأكـ ــيـ ــتـ اسـ
الحالي، وهو المشروع الذي طال الحديث عنه 
منذ أكثر من عقد من الزمن، إلا أنه لم يدخل حيز 
التنفيذ حتى الآن، على الرغم من أن تكلفته لا 
تتجاوز عشرات الملايين من الليرات السورية، 
وهو مبلغ زهيد قياساً بكميات الحمضيات التي 
يــتــلــفــهــا الـــفـــاحـــون ســنــويــاً لانــخــفــاض الأســـعـــار، 
وبما سيتركه هذا من آثار سلبية على الاقتصاد 
ــــي الـــمـــحـــصـــلـــة الـــنـــهـــائـــيـــة، فـــالـــمـــخـــارج  الــــوطــــنــــي فـ
متعددة، إلا أن الثابت الوحيد، هو أن الحكومة 
الــقــدر الكافي مــن الجدية والفاعلية  ليست على 
لـــخـــدمـــة مـــصـــالـــح الـــفـــاحـــيـــن والــــمــــزارعــــيــــن لــيــس 
ــتـــداد عــقــود مــاضــيــة من  الـــيـــوم فــقــط بـــل عــلــى امـ
السياسات الاقتصادية التي أخرجت الفلاح من 
أرضه مرغماً لفقدانه حقه في تحقيق حد أدنى 

من الأرباح لا يتجاوز حاجز الـ %25..

ــتـــثـــنـــت خــــــال الأزمــــــة  ــيـــة اسـ الـــــــقـــــــرارات الـــحـــكـــومـ
مــنــتــجــي الــبــيــض والـــفـــروج والأغـــنـــام والــبــطــاطــا 
ــنـــع الـــتـــصـــديـــر، بــحــجــة  وســـــواهـــــا مــــن قــــــــــرارات مـ
تـــأثـــيـــرهـــا الــســلــبــي عـــلـــى الــمــنــتــجــيــن، عـــلـــى الـــرغـــم 
ــــواد فــــي الأســــــواق  ــمـ ــ ــار تـــلـــك الـ ــعــ ــــاع أســ ــفـ ــ مــــن ارتـ
الــمــحــلــيــة، مــمــا يــســتــدعــي إيـــقـــاف تــصــديــرهــا رأفـــةً 
بالمستهلكين، إلا أننا لم نرَ »اللهفة« من جانب 
الجهات التنفيذية ذاتها على منتجي الحمضيات 
الذين أدمت قلوبهم وجيوبهم الخسائر المتكررة 

التي يتعرضون لها في أغلب المواسم!..

فائض الإنتاج متوقع
لــم يكن فائض الإنــتــاج بالمفاجئ لراسمي خطط 
ــــة أو الاقــــتــــصــــاد، إن  ــــزراعـ الـ الـــتـــصـــديـــر فــــي وزارة 
لـــم نــقــل عــلــى الــمــســتــوى الــحــكــومــي كـــكـــل، فـــــوزارة 
الـــزراعـــة هـــي مـــن قـــــدّرت الــفــائــض عـــن الاســتــهــاك 
الــمــحــلــي مــن الــحــمــضــيــات بــحــدود 400 ـ 450 ألــف 
طن، ولهذا فقد كان من واجبها البحث عن أسواق 
خارجية لتسويق هذا الفائض الذي كان ولا يزال 
الــمــعــضــلــة الــقــديــمــة الـــجـــديـــدة الـــتـــي تــنــهــك مـــزارعـــي 
الـــحـــمـــضـــيـــات، وتـــكـــبـــدهـــم الـــخـــســـائـــر الـــمـــتـــجـــددة مــع 
ــــدوم كــــل مـــوســـم جــــديــــد، إلا أن وزارة الــــزراعــــة  قــ
اســتــكــانــت لأســـــواق الــتــصــديــر الــتــقــلــيــديــة، حــيــث تم 
تصدير الجزء الأكبر من الحمضيات إلــى العراق، 
وبكميات أقل إلى الأردن، وهذا ما اعترف به مدير 
ــاد غــــرف الــــزراعــــة الـــســـوريـــة، دون أن تــكــلّــف  اتـــحـ
نفسها عناء البحث عن أسواق جديدة للحمضيات 
السورية، وهذا يؤشر إلى فشلها في فتح أسواق 
ــــدة أمـــــــام الـــحـــمـــضـــيـــات الــــســــوريــــة،  ــــديـ تـــصـــديـــريـــة جـ
لا بــل إن الــحــمــضــيــات خــســرت الــســوق الإيــرانــيــة، 
والتي اســتــوردت في العام الماضي 60 ألــف طن 
من الحمضيات، فهل لأحــدٍ أن يخبرنا عن أسباب 
ــــن اســــتــــيــــراد الـــحـــمـــضـــيـــات  ــكــــاف الإيــــرانــــيــــيــــن عـ ــتــ اعــ

الـــســـوريـــة؟! وهـــل سيمتد هـــذا إلـــى زيـــت الــزيــتــون 
السوري؟! وهل تلاعب بعض المصدّرين هو من 
أخرج الحمضيات السورية من السوق الإيرانية؟! 
كما حصل مــع زيــت الزيتون فــي بعض الأســواق 

العربية خلال العقد الماضي؟!. 

تكلفة الإنتاج مقابل الأسعار
بــلــغــت كــلــفــة إنـــتـــاج الــكــغ لــلــحــمــضــيــات حــــدود 22 
ل.س وذلــــــــك وفـــــــق تــــصــــريــــح لــــمــــديــــريــــة زراعـــــــة 
ــيــــة فــــي مــــوســــم 2013، ووفـــــــق مــعــطــيــات  الــــاذقــ
لتكاليف الإنتاج قدرتها قاسيون،  فسعر الكيلو 
الواحد من الحمضيات في أســواق الهال اليوم 
يبلغ 30-50 ل.س/لــلــكــغ، أمـــا مــديــريــة الــزراعــة 
في طرطوس فقد قــدرت أن تصل تكلفة إنتاج 
الكيلو من الحمضيات إلى 29,5 ليرة سورية، 
وإذا أضــفــنــا إلــيــهــا أجــــور الــنــقــل والـــعـــبـــوات، فــإن 
الــتــكــلــفــة الـــنـــهـــائـــيـــة عـــلـــى الــــفــــاح لــــن تـــقـــل عــــن الــــ 
35 ل.س فــــي أحـــســـن الأحـــــــــوال، فــســعــر عــبــوة 
التعبئة يصل إلى 100 ل.س، وأجرة النقل تقدر 
بليرتين على الكيلو الواحد، وبالتالي فإن سعر 

25 ل.س للكغ، هو خسارة .. 

»مداح نفسه..«
انــخــفــاض الأســـعـــار يـــؤكـــد الــكــســاد الــحــاصــل في 
مـــادة الــحــمــضــيــات بـــالأســـواق الــمــحــلــيــة، ويــؤشــر 
لـــوزارة الزراعة  إلــى فشل السياسة التسويقية 
ــنـــاع أســــــواق جـــديـــدة بـــشـــراء الــحــمــضــيــات  فـــي إقـ
ــاً فـــي اخــتــراق  الـــســـوريـــة، هــــذا إن جـــربـــوا أســـاسـ
أســـواق جــديــدة لــم تصلها الحمضيات السورية 
بــعــد، مــهــمــا ادعــــى الــقــائــمــون عــلــيــهــا عــكــس ذلـــك، 
فــــالأمــــور تُـــقـــرأ بــخــواتــمــهــا مــهــمــا كـــانـــت الــصــعــاب 
إلى  الصحيحة ستفضي  والمقدمات  والعقبات، 
نتائج صحيحة ومرضية ليس لأصحاب القرار 
كما يقيمونها هم أنفسهم بل بانعكاسها الإيجابي 
على الفلاحين والمنتجين، أو بتأثير الإيجابي 
على المستهلكين في أماكن أخرى، لا أن يكونوا 
مداحين لأنفسهم وقراراتهم دون نتائج جدية 
الــشــرائــح المفترضة، لأن »مـــداح نفسه..«  على 

على حد قول المثل الشعبي..

شؤون اقتصادية

لم تجد الحمضيات مستثمرين 
كباراً لها حتى الآن على ما 
يبدو، لذلك لم يفتح منفذ 

تصديري جدي، أما الحكومة 
فلا تسعى لتكون البديل 

وتقوم بجمع الفائض 
الإنتاجي، الذي يدفع ثمنه 
المزارع بسعر بيع قريب أو 

يساوي التكلفة خلال الأزمة..
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»التيبت«.. وتاريخ الدم والعبودية)2/1(..

ǧǧفيصل يعسوب

فــي كــل مــا ســمــعــنــاه عــن الــتــيــبــت، ومـــا قد 
نجده في بحثنا عبر الإنترنت والأفــام 
والـــبـــرامـــج الــتــلــفــزيــونــيــة تــســيــطــر صـــورة 
الكاهن الروحاني ذو الابتسامة اللطيفة 
ــــزارعـــــون بــســيــطــون يــجــولــون  وحــــولــــه مـ
ــم يـــنـــكّـــد هـــنـــاء  ــ ــكــــان بـــخـــفـــة ورضـــــــــــاء، لـ ــمــ الــ
ـــ»دالاي  ــ عيشهم فــي كــنــف »الـــكـــارمـــا« والــ
لامــا« إلا »الاحتلال الصيني الشيوعي« 

ذو المقاصد المادية الدنيوية الدنيئة..!

تاريخ من الصراع الدموي!
والتيبت  للبوذية  المكتوب  الــتــاريــخ  لكن 
يختلف تماماً عمّا تخبرنا إيّاه هوليوود 
ــيــــات الـــــــــــــB.B.C الــــــراويــــــة الأبــــــرز  ــقــ ــائــ ووثــ
ــتـــي تــتــعــدد  لــتــلــك الــــــروايــــــات. فـــالـــبـــوذيـــة الـ
ــا شـــهـــدت  ــمــ ــالــ طــــوائــــفــــهــــا ومــــــدارســــــهــــــا لــــطــ
ــمــــدارس أو  حــــروبــــاً بــيــن الـــطـــوائـــف أو الــ
حــــتــــى الــــمــــعــــابــــد فـــــي صــــــــراع عــــلــــى ســلــطــة 
ــالــــيــــم الـــســـام  »الــــمــــعــــرفــــة الأزلــــــيــــــة« و»تــــعــ
ــلـــــي«..! فــــي ســـيـــرلانـــكـــا هـــنـــاك قــصــة  ــ ــــداخـ الـ

تــاريــخ أســـطـــوري كــامــلــة وســجــات شبه 
مقدّسة عن الحروب المقدّسة التي شنّها 
»ملوك الطوائف« البوذيين على كل من 
ــقـــرون الــمــاضــيــة  هـــم غــيــر بــوذيــيــن عــبــر الـ
الماضي،  الــقــرن  وحــتــى السبعينيات مــن 
وآخرها المعارك المسلّحة بين البوذيين 
ــنــــدوس الـــتـــامـــيـــل الــتــي  ــهــ الــســنــهــالــيــيــن والــ

أودت بأرواح الآلاف من الطرفين. 
وخلال القرن ذاته شهدت كل من تايلند 
وبورما وكوريا واليابان والهند وغيرها 
ــــداً  الـــكـــثـــيـــر صـــــدامـــــات ومـــــعـــــارك عـــنـــيـــفـــة جـ
بــيــن الـــبـــوذيـــيـــن وبـــيـــن الأديـــــــان الأخـــــرى. 
فـــي كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة عــــام 1998 نشبت 
صـــدامـــات بــيــن آلاف الـــرهـــبـــان الــبــوذيــيــن 
مــن »تــنــظــيــم شــوغــيــي« الأكــبــر فــي الــبــلــد، 
الصدامات امتدت لأسبوعين واستخدمت 
فــــيــــهــــا الأيـــــــــــــــدي والــــــعــــــصــــــي والــــســــكــــاكــــيــــن 
والــقــنــابــل الــيــدويــة، والــســبــب هــو الــصــراع 

على قــيــادة التنظيم الــذي تبلغ ميزانيته 
وتــمــنــحــه  مـــلـــيـــون دولار،   9.2 الـــســـنـــويـــة 
الحكومة أفضلية تعيين 1700 راهب في 

مختلف المراكز الحكومية..!

حقائق عن حكم الإقطاع 
الـــتـــيـــبـــت الــــمــــنــــعــــزل.. الــــصــــوفــــي والـــمـــلـــجـــأ 
لـــلـــزاهـــديـــن بـــالـــحـــيـــاة لا يــخــتــلــف أبـــــــداً عــن 
ــــع الـــمـــشـــيـــن بـــحـــق، وفـــــي مــقــال  ــــواقـ هـــــذا الـ
لـــ»مــايــكــل بـــارنـــتـــي« بــعــنــوان »الإقــطــاعــيــة 
المسالمة: خرافة التيبت« نجد العديد من 
الــحــقــائــق الــمــســنــودة بــشــواهــد وتــواريــخ، 
ويـــمـــدنـــا الـــكـــاتـــب بــكــم كــبــيــر مـــن الــمــصــادر 
منها التاريخية ومنها المعاصر الحديث، 
ــا مــن  ــهـ ــيـ والـــــتـــــي ســــنــــحــــاول تـــكـــثـــيـــف مـــــا فـ

معلومات عن التيبت:
ــــل«  ــائـ ــ ــبـ ــ ــــت »قـ ــارعــ ــ ــــصــ ــر الــــــتــــــاريــــــخ تــ ــ ــبـ ــ - عـ
التيبت وطوائفها البوذية على الأراضــي 

والأمــــــــــــــــاك، وفــــــــي الــــــقــــــرن الـــــثـــــالـــــث عــشــر 
ــــور الــصــيــنــي  ــــراطـ ــبـ ــ ــيــــادي أوجـــــــد الإمـ ــمــ الــ
ــا الأكـــبـــر«  ـــ»لامــ ــــان« مــنــصــب الــ »كـــبـــاي خـ
ــــان وزعــــيــــمــــاً  ــبـ ــ ــــرهـ ــنـــصّـــب راهــــــبــــــاً لــــكــــل الـ ــيـ لـ
للتيبت، وفي القرن التاسع عشر ميلادي 
ــــور الـــصـــيـــنـــي فــــي حــيــنــه  ــــراطـ ــبـ ــ أرســـــــل الإمـ
الجيش لدعم الـ»اللاما الأكبر« أمام أعدائه 
من باقي الزعماء البوذيين، وبعد انتصار 
الجيش الصيني على أعــدائــه نــصّــب ذلك 
الـ»اللاما الأكبر« نفسه قائداً للتيبت كلياً 
وأعلن اســم الــــ»دالاي لامــا«- التي تعني 
اللاما الكبير بحجم كل المحيطات- وكان 

تابعاً للإمبراطور الصيني.
- السخرية التاريخية أن سلطة الـ»دالاي 
لامـــــا« أُوجـــــــدت وصــنــعــت مـــن الــصــيــنــيــيــن 
وتــحــديــداً عــبــر الــجــيــش الــصــيــنــي الــجــرار، 

وهذا كان قبل حوالي المئة عام!!.
يتبع...

الكيان الصهيوني في )رحاب الفاشية(
ǧǧمعن خالد

ــــر الــخــارجــيــة الأمـــريـــكـــي جــــون كـــيـــري فــشــل الـــمـــفـــاوضـــات بين  أعـــلـــن وزيـ
الــســلــطــة الفلسطينية  والــكــيــان الــصــهــيــونــي فــي الــتــوصــل لاتــفــاق نهائي، 
وطلب مهلة 9 أشهر أخرى لتحقيق تسوية تاريخية بين سلطة أوسلو 

والكيان.
وفي أحداث موازية يبدو الكيان الصهيوني أكثر جنوحاً للتصعيد. جاء 
اقتحام المسجد الأقصى خارج سياق التهدئة الافتراضي  للمفاوضات، 
مما اســتــدعــى رداً أردنــيــاً خــجــولًا وغــيــر مسبوق بسحب سفيرها. قبل 
وبعد ذلك لم يهدأ الاستيطان بل تصاعدت اللهجة بين واشنطن و»تل 

أبيب« في توتر ولو كان شكلياً لكنه أيضاً من الصور الجديدة.
كــمــا جـــاء الــقــصــف الــصــهــيــونــي لــمــوقــع لــحــزب الله الــلــبــنــانــي عــلــى الــحــدود 
السورية تصعيداً استدعى تهديداً من الحزب، فاستنفرت جبهة الشمال 
في جيش العدو. لاحقاً قصف الكيان الأراضــي السورية بذريعة تسلل 
مقاتلي حزب الله إلى المنطقة منزوعة السلاح، وسبق ذلك عمليات نزع 

الألغام المتبادلة بين طرفي حدود الأراضي السورية المحتلة.
فــي ســاحــة أخـــرى كشف الــكــيــان الصهيوني أكــثــر عــن دوره فــي الحدث 
السوري، فمع الحديث عن فتح معركة في الجنوب والعمل على إيجاد 
منطقة عــازلــة هــنــاك، تــم بــث الــعــديــد مــن الــصــور والــفــيــديــوهــات لبنيامين 
نتياهو فــي زيــــارة لــجــرحــى مقاتلي الــمــعــارضــة، وفـــي الــســيــاق ذاتـــه بــات 
ــالٍ حــول  ــ ــلـــي«- ســـعـــودي عـ ــيـ الــكــثــيــرون يــتــحــدثــون عـــن تــنــســيــق »إســـرائـ

ضرورة تفتيت سورية و»لبننتها« بالحد الأدنى . 
ــائـــل الإعــــــام كـــثـــيـــراً عـــن دور  بـــعـــيـــداً عـــن الأراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة تــحــدثــت وسـ
»إســرائــيــلــي« فــي الــحــدث الأوكـــرانـــي إلـــى جــانــب الــمــعــارضــة الــمــحــســوبــة على 
الــغــرب، يــأتــي ذلــك فــي ســيــاق الــربــط المباشر بين قــوى فاشية فــي أوكرانيا 
ودور هام لقوى رأس المال اليهودي الربوي المرتبطة بالمصالح الغربية 

هناك. 
تشير تلك الأحــــداث إلــى استنفار الــكــيــان الــدمــوي فــي كــل أنــحــاء العالم، 
ويمكن رؤيــتــهــا فــي إطـــار الــرعــب الــوجــودي مــن جــهــة، كما يشير بشكل 
فاقع إلى دور الكيان الصهيوني الرئيسي في دعم وتبني الخط الفاشي 

دفاعاً عن المراكز الإمبريالية المتراجعة في الغرب. 

تونس: صفحة جديدة.. الأولوية اقتصادية-اجتماعية

ǧǧشيرين الذياب
بات الأمر مواتياً لطرح برامج اقتصادية اجتماعية مناسبة لنشل البلاد 
من حالة التراجع والتدهور التي تعيشها، وهكذا فعلت الجبهة الشعبية 
في تونس، وهي تجمع لقوى يسارية ووطنية تقدمية، طالبت فيه دعم 
التراجع عن الدعم وزيــادة الإنفاق على العاطلين عن العمل وتخفيض 
الــــديــــون عــلــى الــفــاحــيــن ومـــراجـــعـــة الــــديــــون الـــخـــارجـــيـــة والاعـــتـــمـــاد على 

التمويل الداخلي.
 وفــي ظل الحالة المعقدة القائمة في منطقة الشرق الأوســط ونتيجة 
للظرف الإقليمي والــدولــي الــعــام، تشهد الــعــاقــات الــروســيــة التونسية 
المتنازعة، والــقــوة  قـــدرة الأطــــراف السياسية  تحسناً، وخــصــوصــاً بعد 
الــعــمــالــيــة والــنــقــابــيــة الــتــي يمثلها الإتـــحـــاد الــعــام لــشــغــل فــي تــونــس على 
احــتــواء الأزمـــة عبر العملية السياسية، وتحويل الــصــراع عــن المجرى 
الــذي حاولت حركة »النهضة« وحلفاؤها جــره إليه، وبالتالي تأريض 

مشروع هذه القوى ومنع تكرار المشهد الليبي والمصري.

إمكانية التوجه شرقاً
لـــم تــشــهــد الـــعـــاقـــات الـــروســـيـــة الــتــونــســيــة تــــدهــــوراً أو أي شــكــل من 
أشكال القطيعة من قبل، رغم كل التحولات السياسية التي شهدها 

البلدان وتحديداً في ظل ترددات ما سميٍ بـ»الربيع العربي« وتأثير 
التحريض الأمريكي ضد روسيا في أحــداث الشرق الأوســط، لكن 
ربــمــا تــكــون زيــــارة 4 آذار الــتــي قـــام بــهــا وزيــــر الــخــارجــيــة الــروســي 
ومــحــادثــاتــه مــع الــرئــيــس المنصف الــمــرزوقــي، زيــــارة فـــوق الــعــادة. 
فقد عبر الجانبان فيها عن تقارب وجهات النظر بما يخص قضايا 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعزم البلدين على تكثيف النشاط 

السياسي والاقتصادي بينهما. 
يــأتــي تــعــمــيــق الـــعـــاقـــات الـــروســـيـــة- الــتــونــســيــة عــلــى أرضـــيـــة الــرغــبــة 
الــروســيــة خلق الإســتــقــرار فــي الــشــمــال الإفــريــقــي ودعـــم موقعها في 
الـــقـــارة الـــســـوداء بــوصــفــهــا عــنــصــراً أســاســيــاً فــي مــجــمــوعــة البريكس 
ولـــديـــهـــا عـــاقـــات وثــيــقــة مـــع دولـــــة جـــنـــوب أفــريــقــيــا وبـــالـــتـــالـــي هــنــاك 
ضـــرورة ملحة لمنع تــحــول الــشــمــال الأفــريــقــي إلــى مــصــدراً للسلاح 
والتطرف، في الوقت الذي ضعفت فيه خيارات النموذج التونسي 
الذي سعت له حركة النهضة في التعويل على الغرب وصندوق النقد 

الدولي لأجل تقديم قروض مالية.
ــبـــدو أن تــــراجــــع  حـــركـــة »الـــنـــهـــضـــة« عــــن مـــواقـــعـــهـــا الـــســـابـــقـــة ســيــفــتــح أمــــام  يـ
تونس مجالات جيوسياسية ودولية بعيدة عن الغرب وأقرب إلى القوى 

المتوجهة شرقاً.

الـــــــكـــــــيـــــــان  ســــــــلــــــــطــــــــات  أفــــــــــــرجــــــــــــت   •
الصهيوني يوم 6 آذار عن الأسير 
السوري حسين محمود الخطيب 
ــنــــة فــى  ــائــــه 12 ســ ــعــــد قــــضــ وذلـــــــــك بــ
سجون الاحتلال. وكانت سلطات 
الاحتلال اعتقلت الخطيب وهو من 
الجولان المحتل في منتصف عام 
ــتــــال،  بــتــهــمــة مـــقـــاومـــة الاحــ  2002
حـــــــيـــــــث أمــــــــضــــــــى الــــــخــــــطــــــيــــــب الــــــــــذي 
يــبــلــغ مـــن الــعــمــر 38 عــامــا 12 سنة 
فــــى مــعــتــقــل جـــلـــبـــوع فــــي فــلــســطــيــن 
المحتلة. والأسير الخطيب المحرر 
هو من قرية الغجر المحتلة متزوج 
ولـــديـــه ولـــد وحــيــد يــبــلــغ مـــن العمر 
12 عاماً وحينما دخل المعتقل كان 

عمر ابنه ستة أشهر فقط. 
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• فــــــي خـــــطـــــوة تــــراجــــعــــيــــة أعـــلـــنـــت 
وزارة الداخلية السعودية في بيان 
لها الجمعة 7 آذار تنظيم »الإخوان 
الــمــســلــمــون« و»داعــــــش« و»جــبــهــة 
ــنـــصـــرة« وحـــــزب الله الــســعــودي  الـ
تـــنـــظـــيـــمـــات إرهـــــابـــــيـــــة،  كـــمـــا أعــلــنــت 
الدينية  الجماعات  قائمة  الداخلية، 
المصنفة  أو  المتطرفة،  الفكرية  أو 
منظمات إرهابية داخليا أو إقليميا 
أو دولــيــاً. ومنحت المملكة كل من 
ــيـــة خـــــارج  ــالـ شــــــــارك فـــــي أعـــــمـــــال قـــتـ
الــمــمــلــكــة بـــــأي صــــــورة كـــانـــت مــهــلــة 
إضافية، مدتها 15 يوما اعتباراً من 

صدور هذا البيان.

ǧǧوكالات

جيوسياسة
»ذكورهم وإناثهم وحتى ذرّيتهم.. 

ليكونوا كالبيض إذ يتكسّر 
على الصخر.. لا أثر لهم ولا حتى 

أسماءهم«.. هذا جزء مما جاء في 
رسالة توضيحية عام 1660 من 
الـ»دالاي لاما« الخامس إلى قائد 

الجيش المغولي المكلّف والمدفوع 
له من معبد »ديبونغ« حول كيفية 

التعامل مع كهنة وتابعي طائفة 
»كارمابّا« البوذية... سلطة الـ»دالاي 
لاما« أو معبد »ديبونغ« هي السلطة 

الحاكمة اليوم في التيبت..!

توالت نتائج التوافق بعد الحوار الوطني على إطلاق العملية السياسية في تونس بعد صراع كاد أن  يزج البلاد برمتها في حالة 
من الفوضى لا تحمد عقباها، فتم تشكيل حكومة توافق برئاسة مهدي جمعة، وتمت المصادقة على الدستور الجديد ويتحدث 

السياسيون عن مناخ إيجابي لإعادة الأمن والاستقرار مواتية لقيام انتخابات رئاسية.



17قاسيون ـ العدد ٦٤٤ الأحد ٠٩ أذار ٢٠١٤  شؤون عربية ودولية

ما وراء حظر الحزب الشيوعي الأوكراني؟

ǧǧآلان كرد

يبلغ عـــدد أعــضــاء الــحــزب الــشــيــوعــي الأوكـــرانـــي 115 
ألــف عضو بينما يبلغ عــدد ناخبيه أكثر من مليوني 
ناخب منتشرين فــي كــل مناطق الــبــاد، ولــه حضور 
ــــي الــــبــــرلــــمــــان ومــــجــــالــــس الـــســـلـــطـــة الـــمـــحـــلـــيـــة  ــــل فــ ــاعـ ــ فـ
الثقافية.  العمالية والمؤسسات  والبلديات والنقابات 
يريد الفاشيون زج كل هؤلاء في معسكرات للاعتقال 
تــشــبــه تـــلـــك الـــمـــعـــســـكـــرات الـــتـــي كـــانـــت أيــــــام الاحـــتـــال 

النازي.

التحضير لمجازر دموية 
هــم يــريــدون جــر الــبــاد إلــى مــجــزرة دمــويــة خطيرة 
من خلال ما يفعلون الآن، لقد جرت حوادث إعتداء 
مــتــعــددة ضــد أعــضــاء بـــارزيـــن فــي الــحــزب الشيوعي 
ــــداء خــــالــــهــــا عــلــى  ــ ــتـ ــ ــ ــــرات« تـــــم الاعـ ــاهــ ــ ــــظــ ونــــظــــمــــت »مــ
مكاتب الــحــزب وخــاصــة فــي المناطق الغربية الأكثر 
فــقــراً فــي أوكـــرانـــيـــا. وفـــي الــعــاصــمــة كــيــيــف تــم إحـــراق 
ونهب منزل» بيتر سيمونينكو« الأمين الأول للجنة 
الـــمـــركـــزيـــة لـــلـــحـــزب والـــــــذي يــعــيــش فـــيـــه مــــع زوجـــتـــه 
وأطــفــالــه، وثــمــة مــجــمــوعــات ملثمة ومسلحة تجوب 

في الشوارع بحثاً عن الشيوعيين.
ــيـــيـــن بــحــمــلــة  ــلـــة الإرهـــــــــــاب ضـــــد الـــشـــيـــوعـ تــــتــــرافــــق حـــمـ
إعــامــيــة ينظمها »أبــطــال الانــقــاب« الــفــاشــي لتحميل 
الــشــيــوعــيــيــن مـــســـؤولـــيـــة تــــدهــــور مـــســـتـــوى الــمــعــيــشــة 
وانــــخــــفــــاض الـــــرواتـــــب والــــمــــعــــاشــــات وتـــوجـــيـــه أنـــظـــار 
المهمشين ضــدهــم، ويدعمهم فــي ذلــك إعـــام أوروبـــا 
الغربية الذي يستمر في بث سمومه إلى الأوكرانيين 
فـــي مـــحـــاولـــة لــخــلــق مــذبــحــة بــحــقــهــم، وأعــــــدت فــصــائــل 
المعارضة الفاشية قوائم بأسماء الشيوعيين في كل 
مــنــطــقــة اســـتـــعـــداداً لــجــريــمــتــهــم الــدمــويــة هــــذه، وكــتــبــوا 
أيضاً على جــدران أحد مكاتب الحزب: أن الرصاص 

بانتظاركم!!.

مشروع قانون فاشي في البرلمان
بتاريخ 25 شباط الماضي ناقش البرلمان الأوكراني 
»الرادا« مشروع قانون منع نشاط الحزب الشيوعي 
بشكل نــهــائــي ويــقــتــرح مــشــروع الــقــانــون رقـــم 4275 
المقدم إلى وزارة العدل في أوكرانيا اتخاذ التدابير 
الــمــنــاســبــة لإلــغــاء لائــحــة الــخــامــس مــن تــشــريــن الأول 
الـــتـــي وافـــقـــت عــلــى تسجيل  الـــعـــدد 505  عــــام 1993، 

الحزب الشيوعي في أوكرانيا وترخيص عمله.

عــمــل عــلــى تــقــديــم هـــذا الــقــانــون الــفــاشــي نــــواب حــزب 
»الوطن« وحزب »اللكمة«، أي القوميون الليبراليون 
الـــذيـــن يـــدعـــمـــون الـــنـــازيـــة الـــجـــديـــدة والـــعـــنـــف، إن ذلــك 
يــذكــرنــا بأكثر أيـــام الــديــكــتــاتــوريــات الفاشية قبحاً في 

التاريخ حيث تم التنكيل بالشيوعيين.

ماذا يريد الفاشيون من حظر الحزب
26 شباط  بتاريخ  كوروليفا  إيلينا  الصحفية   كتبت 
للانتخابات  تحضر  المختلفة  الليبرالية  الأحـــزاب  أن 
البرلمانية في شهر أيار القادم ويبدو أنهم يخططون 
لاقتسام »الكعكة« الأوكــرانــيــة بـــدون وجـــود للحزب 
الشيوعي ويستعجلون بــإصــدار قــانــون منع نشاطه 
ــابــــات.  ــتــــخــ ــاده عـــــن الــــمــــشــــاركــــة فـــــي الانــ ــ ــعــ ــ مـــــن أجــــــل إبــ
ــاد  ــعــ ــلـــب إبــ ــتـــطـ ــــاد الأمـــــــــر الـــــــــذي يـ ــبــ ــ ــهــــب الــ ــــدون نــ ــ ــريـ ــ ــ يـ
الــشــيــوعــيــيــن »الــمــزعــجــيــن« الــجــمــيــع يــريــد الــتــأثــيــر في 

توازن الانتخابات لمصلحته!! 
ــفــــرون« الأمـــريـــكـــيـــة و»بــريــتــيــش  ــيــ تـــمـــول شـــركـــتـــا »شــ
بتروليوم« البريطانية كل حملة التهويل الهستيرية 
الــقــديــم للسيطرة على  ضــد الشيوعيين فــي مسعاهم 
البلاد منذ عام 1991 بالتنافس مع ألمانيا »ميركل«. 
ولــكــن الــتــاريــخ يــتــذكــر كــيــف حــــاول الاحـــتـــال الــنــازي 
ــــا  ــيـ ــ ــــرانـ ــــي أوكـ ــيــــوعــــي فــ ــــزب الــــشــ ــــحــ الألـــــمـــــانـــــي حــــظــــر الــ
الــســوفــيــيــتــيــة، وكـــذلـــك كــيــف حـــاولـــت الــســلــطــات عشية 
انهيار الاتحاد السوفييتي منع نشاط الشيوعيين في 
أوكــرانــيــا. كــل هــؤلاء رحــلــوا وبقي الــحــزب الشيوعي 

شامخاً...

هل سيصمد الغرب
 في أوكرانيا؟!

ǧǧمراد جادالله

يـــــبـــــدو الـــــحـــــديـــــث الـــــغـــــربـــــي الأوروبــــــــــــــي-
ــيـــة فــاقــداً  الأمـــريـــكـــي عـــن الأزمـــــة الأوكـــرانـ
لـــــلـــــتـــــوازن. فـــلـــم تــــبــــرح بـــعـــد الإجـــــــــــراءات 
ــهـــديـــدات الـــســـاذجـــة  ــتـ ــــور الـ الأوروبـــــيـــــة طـ
ــلــــى روســــــيــــــا. بـــيـــنـــمـــا كــــان  ــالــــعــــقــــوبــــات عــ بــ
المفترض أن يحتفل الغرب الذي أوصل 
معارضيه للسطلة في كييف أيما احتفال.

تــــــــــرصــــــــــد وســــــــــــائــــــــــــل الإعـــــــــــــــــــــــام انــــــــطــــــــاق 
احتجاجات واسعة في شوارع أوكرانيا 
ــلــــى إثـــــــر تــــعــــاظــــم الــــخــــطــــر الــــفــــاشــــي فــي  عــ
الشارع، كما أثار صعود فاسدي السلطة 
السياسية  النخبة  إلــى واجــهــة  السابقين 
حراكاً جماهيرياً لا يرى بـ»يانوكفيتش« 
الـــرئـــيـــس الـــمـــعـــزول إلا فــــاســــداً أطـــــاح به 

فاسدون آخرون لتقاسم الكعكة. 

البحث عن رعاية روسية!
فــــــــي الــــــــوقــــــــت ذاتــــــــــــــه تـــــتـــــصـــــاعـــــد الأزمـــــــــــة 
الاقــــتــــصــــاديــــة الأوكـــــرانـــــيـــــة، فـــمـــع تــوقــف 
موسكو عن تقديم المساعدة التي أقرتها 
ســابــقــاً بـــ 15 مليار دولار، أعــلــن الغرب 
حـــمـــلـــة مــــســــاعــــدات افــتــتــحــتــهــا الــــولايــــات 
دولار  مليار  بقيمة  بتبرعات  المتحدة 
و تــحــدث الأوروبــــيــــون عـــن مــســاعــدات 
ومــفــاوضــات مــع صــنــدوق النقد الــدولــي 
لتقديم 11 مليار دولار، وتقول الحكومة 
الأوكـــرانـــيـــة أنــهــا بــحــاجــة إلـــى 35 مليار 
دولار. وفــي كــل الأحـــوال كــان العرض 
الـــــروســـــي أكــــثــــر ســــخــــاءً فـــهـــو أكــــبــــر كــمــاً 
وكــــــــان ســـيـــمـــهـــد الــــطــــريــــق لاســـتـــثـــمـــارات 
الصين التي وعدت بها فيما لو توجهت 
ــيــــر مـــشـــروط  ــاً، وهــــوغــ ــ ــرقــ ــ أوكـــــرانـــــيـــــا شــ
ــإجــــراءات اقــتــصــاديــة كــرفــع الـــدعـــم عن  بــ
الــغــاز  وتخفيض حجم الــمــوازنــة الــذي 
يــفــرضــه الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي. الــخــاصــة 
السياسية مــن هـــذا الــعــرض الــمــالــي هو 
أن الـــغـــرب يــريــد الــســلــطــة ويـــريـــد الــدعــم 

المالي الروسي لسلطته!! 

عقوبات اقتصادية على من؟
يستخدم الروس دبلوماسيتهم الباردة  
في سياق إلزام الغرب العودة لاتفاقية 
ــــن الــــرئــــيــــس  ــيـ ــ ــة بـ ــ ــعـ ــ ــــوقـ ــمـ ــ 20 شــــــبــــــاط الـ
الــمــخــلــوع ومــعــارضــيــه، ويــــرى الــــروس 
ــاً  ــ ــــروريــ ــاً ضــ ــقــ ــــي هـــــــذا الإجــــــــــــراء تــــطــــويــ فــ
لـــلـــخـــطـــر الــــفــــاشــــي الـــــــذي أشـــعـــلـــه الـــغـــرب 
ــيــــا، وجـــــاء تــســريــب  فـــي شــــــوراع أوكــــرانــ
لمحادثة صوتية بين مسؤولة الشؤون 
الخارجية في الاتحاد الاوروبي كاثرين 
آشتون مع وزير الخارجية الإستوني، 
ــيـــؤكـــد الــــــروايــــــة الــــروســــيــــة حــــــول دور  لـ
العصابات الفاشية في تأجيج الصراع. 

ــــرد الــــروســــي عــلــى الــغــرب  فـــي ســـيـــاق الـ
ــــول مــصــيــر  جــــــاءت فـــكـــرة الاســـتـــفـــتـــاء حـ
الإدارة  إلــى  لعودتها  الــقــرم،  جمهورية 
الـــــروســـــيـــــة، ضــــربــــة مــــوجــــعــــة قـــــد تـــكـــون 
القاضية. إن فقدان أوكراينا للقرم يعني 
تبخر منفذها البحري الوحيد في البحر 
الأسود. أما الرد الغربي حول عقوبات 
اقصادية فسيظل إجراء شكلياً في إطار 
الغرب  العلاقات الاقتصادية بين  واقــع 
وروســيــا، فثلث الــغــاز الــمــغــذي لأوروبـــا 
ــا، وهـــــذا الـــرقـــم الــكــبــيــر  ــيــ قـــــادم مـــن روســ
نسبياً سيجعل الأوربــيــيــن مــع حلفائهم 
الأمـــريـــكـــيـــيـــن غـــيـــر جـــديـــيـــن فــــي الــتــلــويــح 

بالمواجهة الاقتصادية. 

دفاعاً عن السيادة الوطنية في مولدافيا

ǧǧآ. ك
ــــة  ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ وصــــــــلــــــــت الــــــطــــــبــــــقــــــة الـ
ــــة مــــن الــعــجــر  الـــحـــاكـــمـــة إلـــــى درجــ
السياسي لأنها لم تعد تستطيع 
أداء مهامها وهي ماضية في بيع 
البلاد بفتات الأثمان إلى المانيا 

ورومانيا.

الشيوعيون يقاومون
انـــــــــطـــــــــاقـــــــــاً مــــــــــن مــــــــقــــــــاومــــــــة هـــــــذه 
الإجـــــــــــــــــــــــراءات قـــــــــــام »فـــــاديـــــمـــــيـــــر 
الأول  الأمـــــــــــيـــــــــــن  فـــــــــــورونـــــــــــيـــــــــــن« 
للحزب الشيوعي في جمهورية 

»مولدافيا« والرئيس المولدافي 
حسب   »2009-2001« الــســابــق 
الـــــــبـــــــيـــــــان الـــــــــصـــــــــار عـــــــــن الــــمــــكــــتــــب 
ــفـــي لــــلــــحــــزب بــــتــــاريــــخ 25  الـــصـــحـ
شــــبــــاط الــــمــــاضــــي بــــعــــدة لــــقــــاءات 
شملت وزير الخارجية الليتواني 
»ليناس ينكفيتشيوس« ووزير 
ــيـــة الـــاتـــفـــي »ادجــــــــارس  الـــخـــارجـ
ــتـــــش« والــــــســــــفــــــيــــــر مـــا  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــنـ ــ ريـ
فـــوق الـــعـــادة الألــمــانــي، وغــيــرهــم 
مــــن الـــشـــخـــصـــيـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
والــــســــيــــاســــيــــة وخــــــــال الــــلــــقــــاءات 
الـــشـــعـــب  أكــــــــد »فـــــــورونـــــــيـــــــن« أن 

ــقــــرر  ــيــ الـــــــمـــــــولـــــــدافـــــــي هــــــــو مــــــــن ســ
ــبــــاد  ــلــ الــــــتــــــوجــــــه الاقــــــــتــــــــصــــــــادي لــ
وانــتــقــد الاتــفــاقــيــات الــتــجــاريــة مع 
الاتحاد الأوروبي التي ستؤدي 
إلى ضرب الإنتاج في مولدافيا.

غالبية الشعب ترفض 
الاتحاد الأووبي

مـــن جــهــة أخــــرى جـــرى اســتــفــتــاء 
»بريدنستروفيا«  جمهورية  في 
ذات الــحــكــم الــذاتــي واســتــشــاريــة 
»غـــاغـــوزيـــا« ذات الــحــكــم الـــذاتـــي 
اللتين تعتبران من مناطق النفوذ 
الشيوعي في البلاد حيث رفض 
أكثر من 70% من السكان توقيع 
الاتــفــاقــيــة الــتــجــاريــة مـــع الاتــحــاد 
الأوروبــــــي مــطــالــبــيــن بــالانــضــمــام 
ــــى اتـــفـــاقـــيـــة الاتــــحــــاد الــجــمــركــي  إلـ
مـــــع روســـــيـــــا وحــــمــــايــــة الــــســــيــــادة 
الــوطــنــيــة لــمــولــدافــيــا. كــمــا شهدت 
الــعــاصــمــة كــيــشــيــنــوف مــظــاهــرات 
الحزب  قــادهــا  للحكومة،  معادية 
الشيوعي وشــارك فيها عشرات 
الآلاف بــعــد اعـــتـــرافـــهـــا بــالــســلــطــة 

الــفــاشــيــة فـــي كــيــيــف ومــظــاهــرات 
أمام السفارة الأوكرانية.

مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــرى قـــــــــام الأمـــــيـــــن 
فــي  الــــشــــيــــوعــــي  لــــلــــحــــزب  الأول 
»بـــــــريـــــــدنـــــــســـــــتـــــــروفـــــــيـــــــا« »أولــــــــيــــــــغ 
هـــورجـــان« الــنــائــب فــي المجلس 
الــــــتــــــشــــــريــــــعــــــي الأعـــــــــلـــــــــى بــــتــــقــــديــــم 
ــانـــــون لـــمـــحـــاســـبـــة كــل  ــ مـــــشـــــروع قـ
ــيــــل  ــاثــ مــــــــن يـــــــقـــــــوم بـــــتـــــدنـــــيـــــس تــــمــ
أبــطــال الــحــرب الوطنية العظمى 
داعـــــــــيـــــــــاً إلــــــــــى حـــــمـــــايـــــة الـــــســـــيـــــادة 
الـــــــوطـــــــنـــــــيـــــــة لـــــــلـــــــبـــــــاد فـــــــــــي وجـــــــه 
الأعـــــمـــــال الـــتـــخـــريـــبـــيـــة لــلــقــومــيــيــن 
والــفــاشــيــيــن فـــي مــولــدافــيــا الــذيــن 
يـــقـــومـــون بــحــمــلــة لإزالــــــة تــمــثــايــل 
الجنود الذين حــرروا البلاد من 
الفاشية وأهــانــوا كــرامــة وشــرف 
الــمــحــاربــيــن الـــقـــدامـــى. مـــن جــانــب 
آخــر نشطت الــجــمــاعــات الفاشية 
على الأراضــي المولدافية بكثافة 
بعد استيلائهم على السلطة في 
كــيــيــف فـــي الـــوقـــت الــــذي لاتــقــوم 
السلطة السياسية الحاكمة بفعل 

أي شي  حيال ذلك.

يريدون نهب البلاد الأمر الذي يتطلب إبعاد الشيوعيين 
»المزعجين« الجميع يريد التأثير في توازن الانتخابات 

لمصلحته

أوكرانيا تتجه نحو 
الفاشية، والمجرمون 

يجوبون الشوارع بحثاً عن 
ضحية تلو الأخرى، وفي 

هذا السياق جاءت محاولة 
إحياء الطموح القديم 

للفاشيين في ضرب الحزب 
الشيوعي الأوكراني وإلغاء 

وجوده.

في الوقت الذي أتى 
الحريق الرأسمالي 

على أوكرانيا، هناك 
من يحاول بإصرار جر 

جمهورية »مولدافيا« 
إلى هذا الحريق الكبير، 

فالطبقة السياسية 
الحاكمة ماضية 

قدماً في توقيع اتفاق 
الشراكة مع الاتحاد 

الأوروبي، كما أعلنت 
اعترافها بالسلطة 

الفاشية في أوكرانيا 
وتستمر بعملها في 

خرق السيادة الوطنية 
لـ»مولدافيا« وتسمح 

لرومانيا العضوة 
في الاتحاد الأوروبي 

بالتدخل في الشؤون 
الداخلية للبلاد.
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للشعوب
من الذاكرة الثورية

ǧǧقاسيون

ــاً عــن  ــ ــــرابـ 1939/3/3  »مـــهـــاتـــمـــا غــــانــــدي« يـــبـــدأ إضـ
الــــطــــعــــام فـــــي مــــومــــبــــاي دفــــــاعــــــاً عـــــن وحــــــــدة الـــهـــنـــد 

واستقلالها ضد الاستعمار البريطاني.
1979/3/4 انتهاء الحرب الصينية الفييتنامية.

1953/3/5  الإذاعـــــــة الــســوفــيــتــيــة تــعــلــن عـــن وفـــاة 
الــقــائــد الــســوفــيــيــتــي جـــوزيـــف ســتــالــيــن، هــــذا الــقــائــد 
الذي ارتبط باسمه بالبناء الاشتراكي والانتصار 

على الفاشية.
1957/3/6 استقلال غانا عن الاستعمار البريطاني.
الـــثـــورة  قـــائـــد  تـــشـــافـــيـــز  2013/3/6 رحـــيـــل هـــوغـــو 
البوليفارية في فنزويلا ورئيس فنزويلا وزعيم 

الحزب الاشتراكي الموحد.
1848/3/7  اندلاع ثورة عمالية في مدينة فينيسيا 

بإيطاليا.
جـــلـــســـات  ــــن  مــ جـــلـــســـة  أول  ــــاح  ــتـ ــ ــتـ ــ افـ   1962/3/7
مفاوضات إيفيان بعد الثورة الجزائرية التي أدت 

إلى استقلال الجزائر.
الــمــقــاومــة  أنـــصـــار  مـــن  مـــئـــات الآلاف    2005/3/8
فـــي لــبــنــان يــتــظــاهــرون ضـــد الــتــدخــل الأجــنــبــي في 
التحقيق باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق 

رفيق الحريري.
الاحــــــتــــــال  ضـــــــد  الــــمــــصــــريــــيــــن  ثـــــــــــورة   1919/3/9
البريطاني بقيادة سعد زغلول والتي عرفت باسم 

ثورة 1919.

إنهاء الاحتلال »التعاقدي«..
 لإقامة النظام الوطني الديمقراطي في العراق

ǧǧ *صباح الموسوي 
وجــــرى تــشــكــيــل مــجــلــس الــحــكــم ســيــئ الصيت 
حيث قرر بريمر حصة كل فريق. وجاء إصدار 
»قــــانــــون إدارة الــــدولــــة لــلــمــرحــلــة الإنــتــقــالــيــة« 
ــلــــدمــــان«  ــــر، وصـــــــــاغ »نـــــــــوح فــــيــ ــمـ ــ ــــريـ عــــلــــى يــــــد بـ
ــتــــور،  الــــصــــهــــيــــونــــي/الأمــــريــــكــــي الـــجـــنـــســـيـــة الــــدســ
ــانـــــون إدارة الـــدولـــة  ــ ــكــــام »قـ وتـــــم تــضــمــيــنــه أحــ
دســتــوراً  ليكون  بالكامل،  الإنتقالية«  للمرحلة 
ملغماً وحمال أوجه، يشرعن توجهات القوى 
الوطنية  للهوية  المناهضة  التفتيتية  الطائفية 

ولوحدة الأراضي العراقية. 

احتلال تعاقدي؟!
توج كل ذلك بتوقيع ما يسمى بـ »اتفاق الإطار 
الاستراتيجي« بين العراق والمحتل الأمريكي 
عــلــى الــرغــم مــن انــســحــاب قـــوات الاحــتــال في 
بالدرجة الأساسية  نهاية 2011 والـــذي تحقق 
نــتــيــجــة لــلــمــقــاومــة الــشــعــبــيــة الــوطــنــيــة الــعــراقــيــة 
ــفــــاق الاحـــتـــال  الــمــســلــحــة والـــســـلـــمـــيـــة. نـــقـــل الاتــ
ــتــــال  ــاشــــر إلـــــــى احــ ــبــ ــكــــري مــ ــــال عــــســ ــتــ ــ ــــن احــ مــ
تعاقدي، بحيث تستطيع الإمبريالية الأمريكية 
الداخلية  الــعــراقــيــة  بالسياسة  التحكم  بموجبه 
والخارجية، ناهيكم عن النهب المنظم لثرواته 
ــإيـــرادتـــه وتـــقـــريـــر أوجـــــه صــرفــهــا  ــفـــاظ بـ ــتـ والاحـ
ــادة بــنــاء الــبــنــيــة التحتية  بــعــيــداً عــن مــيــاديــن إعــ
الــزراعــة  مشاكل  ومعالجة  الوطنية  والصناعة 

والبيئة والمياه والصحة والتعليم والعمل . 

أزمة فيدرالية »الإقطاعيات« 
إن بـــدعـــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة الـــتـــي روج لـــهـــا الــمــحــتــل 
وأذنابه، لم تحقق أياً من أهدافها المعلنة، فعلى 
صعيد إقليم كردستان المعني بدرجة أساسية 
بهذه البدعة، نجد هيمنة لنظام عشائري طفيلي 
إقطاعيتين  فــي  والأمـــــوال  السلطة  يتحاصص 
لكل منها مليشياتها وجهازها الأمني القمعي. 
ــابـــات بــرلــمــان  ــتـــحـ ورغــــــم مــــــرور شـــهـــورعـــلـــى انـ
الإقــلــيــم لــم تتوصل »الإقــطــاعــيــتــان« إلــى اتفاق 
عــلــى تــشــكــيــل حــكــومــة الإقـــلـــيـــم. وانــتــهــت حملة 
ــامــــات »الإقــــطــــاع الـــســـيـــاســـي« فـــي الــمــنــطــقــة  زعــ
الغربية الهادفة إلى إقامة إقليم طائفي إلى غزو 
ــــى الــمــنــطــقــة وخــــوض  »داعــــــــش« الإرهــــابــــيــــة إلـ
ــــزال  الـــجـــيـــش الــــعــــراقــــي مـــعـــركـــة عـــســـكـــريـــة لا تـ
المئات وتهجير  إلــى قتل  أدى  متواصلة، مما 

عشرات الآلاف من المواطنيين الأبرياء. 
ــالـــفـــشـــل جــمــيــع  ــبــــصــــرة فـــقـــد بــــــــاءت بـ ــــي الــ أمــــــا فـ
الـــمـــحـــاولات الــرامــيــة إلـــى إقـــامـــة إقــلــيــم الــبــصــرة 
ــــن الأصــــــــــوات الــطــائــفــيــة  الـــنـــفـــطـــي. ولــــــم يـــبـــق مـ
الــتــي روجــــت لــفــكــرة إقــلــيــم الــوســط والــجــنــوب 
ســـوى الإنـــقـــاب »360 درجــــة« عــلــى خطابها 
التقسيمي متبنيةً خطاباً »وطنياً« تحت ضغط 

الجماهير. 
 لم تنجح جميع التسويات بين أطراف الطبقة 
الــســيــاســيــة الــحــاكــمــة الـــفـــاســـدة، فــســقــط »اتــفــاق 
أربيل« وأعقبه سقوط »ميثاق الشرف« قبل 
أن يجف حبره، وستسقط أي اتفاقية جديدة 

تفتقد إلى الرؤية الوطنية العراقية.

أزمة الكانتونات الرجعية.. الخليج إلى تفكك؟!

ǧǧعماد بيضون

 وبسبب عدم التزام  قطر بهذا البند من الاتفاقية، 
سحبت كــل مــن الــســعــوديــة والإمـــــارات والبحرين 
ســـفـــراءهـــا مـــن قـــطـــر، لــيــكــون هــــذا الإجــــــراء تـــطـــوراً 
ــــداً فــــي الــــخــــافــــات بـــيـــن دول الــخــلــيــج  ــــديـ ــاً جـ ــيـ نـــوعـ

العربي.
التباين الخليجي حــول »مــشــروع  بالطبع لا يعد 
ــــذه الـــــــدول،  الإخــــــــــــوان«  الــــخــــاف الـــوحـــيـــد بـــيـــن هــ
فــمــؤخــراً ظــهــر الــعــديــد مـــن الــخــافــات الــتــي تــؤشــر 
إلى احتمال تفتت الكيانات الخليجية وصولًا إلى 

إعادة تكوينها وفقاً للموازين الدولية الجديدة. 

عقدة كبير المشايخ!  
تــعــود المشكلة إلـــى إتــفــاقــيــة جـــدة عـــام 1974 التي 
رسمت الحدود السعودية مع الدول الثلاث وقتها 
كـــانـــت الـــســـعـــوديـــة الـــوكـــيـــل الـــرئـــيـــســـي لــأمــريــكــيــيــن 
ــمــــول الـــرئـــيـــســـي لـــلـــرجـــعـــيـــة الـــعـــربـــيـــة. فُـــصِّـــلـــت  ــمــ والــ
حـــدودهـــا بــنــاءً عــلــى وزنــهــا الــنــفــطــي والــديــمــغــرافــي 

والـــتـــاريـــخـــي مـــن قــبــل الأمــريــكــيــيــن والــبــريــطــانــيــيــن 
إبــــان مـــوازيـــن الــقــوى الــدولــيــة فــي الــنــصــف الــثــانــي 
من القرن الماضي. حينها جُعلت السعودية مركز 
الــخــلــيــج ووُضــــعــــت الإمـــــــــارات و قـــطـــر والــبــحــريــن  
تحت سيطرتها، فسمحت اتفاقية جدة للسعودية 
بالحصول على خــور »العيديد« الــذي ينتج 600 
ألف برميل نفط يومياً وسمحت لها بالحق في كل 

النفط المستخرج من الحدود المشتركة حينها. 

التوترات المستجدة
ــــع  ــــراجــ ــــي الـــــعـــــالـــــم وتــ ــ ــــع الــــــتــــــراجــــــع الأمــــــريــــــكــــــي فـ ــ مـ

وزن وكــيــلــتــهــا الــســعــوديــة ومـــع الــتــقــدم الــمــرحــلــي 
للمشروع الأمريكي عبر الإخــوان وازديـــاد وزن 
قطر كرافعة رئيسية لهذا المشروع في المنطقه 
تــصــاعــدت مــلــفــات الــخــاف بــيــن قــطــر والــســعــوديــة 
مـــن جــهــة فــبــعــد الــتــحــالــف الــمــؤقــت حـــول ســوريــة، 
ــبــــرى حــــــول الـــمـــلـــف الـــمـــصـــري،  ــانــــت تـــبـــايـــنـــات كــ بــ
فــالــســعــوديــة تــخــشــى مـــن ظـــاهـــرة الإخـــــوان كحكم 
ــاً. كـــمـــا طـــفـــت إلــــــى الــســطــح  ــيــ ــكــ بــــديــــل مـــعـــتـــمـــد أمــــريــ
خــــافــــات الإمـــــــــارات مــــع الـــســـعـــوديـــة بـــعـــد تــرحــيــب 
ــنــــووي  ــالــ ــــة بــ ــــاصـ ــــخـ ــيـــف الـ ــنـ ــيـ الأولـــــــــــى بــــاتــــفــــاقــــيــــة جـ
والإيراني وفجر موقع وكيليكس، عشية الاتفاق 
مــفــاجــأة مـــدويـــة بــنــشــره وثــيــقــة يــســخــر فــيــهــا ولــي 
عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من 
ولي العهد السعودي الراحل الأمير نايف بن عبد 
العزيز ويشبهه فيها بالقرد. وفيما يخص تطوير 
إلــى »اتــحــاد  الــتــعــاون الخليجي«  صيغة »مجلس 
خــلــيــجــي« الــتــي عــمــلــت عليها قــمــة 2013 لمجلس 
التعاون، أعلنت سلطنة عمان رفضها المطلق، كما 

تحفظت الإمارات وقطر. 
ــا يــبــدو  تـــمـــر دويـــــــات الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي عـــلـــى مــ
بمرحلة خطر على شكل تكوينها لا على وظيفة 
تــــكــــويــــنــــهــــا كــــكــــانــــتــــونــــات رجــــعــــيــــة تـــــخـــــدم الــــمــــراكــــز 
الإمـــبـــريـــالـــيـــة، و يـــعـــود  ذلــــك بــســبــب الأزمــــــة الــتــي 
تـــضـــرب الـــمـــراكـــز الــغــربــيــة، خـــاصـــة بــعــد فــشــل هــذه 
مما  منها،  المطلوبة  المهام  تنفيذ  فــي  الكانتونات 
ــابـــع أعـــلـــى مـــرونـــة  ــيـــرات شــكــلــيــة الـــطـ ــغـ يــســتــدعــي تـ
للمركز الإمــبــريــالــي فــي اســتــخــدام أدوات مختلفة 

تساعده على تقليل خسائر التراجع العالمي.

إن المحاصصة الطائفية-الاثنية التي جاء بها بريمر الحاكم الأمريكي للعراق للمحتل، 
كانت بمثابة الإعلان عن البدء في تنفيد المخطط الإمبريالي الصهيوني القاضي 

بتقسيم العراق عبر ضرب الوحدة الوطنية وتمزيق المجتمع العراقي إلى ما اصطلح 
عليه بـ »المكونات«. 

صوابية رؤية اليسار الوطني
إن العودة إلى نقطة البداية، والتي عبر عنها 
اليسار العراقي لحظة سقوط النظام السابق 
ــتـــــال الـــــعـــــراق، وتـــشـــكـــيـــل مــجــلــس الــحــكــم،  ــ واحـ
وأعــلــنــهــا فــي جــريــدة اتــحــاد الــشــعــب مــن بــغــداد 

المحتلة:
»إن الـــمـــحـــتـــل الأمــــريــــكــــي الـــهـــمـــجـــي قــــد فــوجــئ 
برفض هــذا الشعب الجائع المضطهد للحرية 
المزيفة التي جاء بها، بل سقطت كل نظرياتهم 
حــــول إمــكــانــيــة تــطــويــع الــشــعــب الـــعـــراقـــي... إن 
أمام القوى السياسية العراقية فرصة تاريخية 
لإعــادة رسم سياستها وتصحيحها، خصوصاً 
ــبـــل فــــوات  ــيـــة عـــاقـــتـــهـــا مــــع الـــمـــحـــتـــل قـ فــــي نـــاحـ
الأوان... إن سياسة التعاون مع المحتل، كما 
جرى في مجلس الحكم المنحل، ستؤدي في 
الــنــتــيــجــة إلـــى فــقــدان هـــذه الــقــوى مــا تــبــقــى من 
ســمــعــتــهــا بــيــن أبـــنـــاء الــشــعــب الـــعـــراقـــي، وتــحــكــم 

عــلــى نــفــســهــا بــالــمــوت الـــســـيـــاســـي... إن الــيــســار 
العراقي يرى بأن وحدة الشعب العراقي بكل 
أطيافه الضمانة الأكيدة للنصر القادم، ويؤمن 
بــأن كــل الــمــحــاولات الــمــدروســة لتدمير وحــدة 
إرادة  العراقي ستتحطم على صخرة  الشعب 

هذا الشعب الفولاذية«.
 اليوم، وقد وصلت العملية السياسية الفاسدة 
إلــــــى نـــهـــايـــتـــهـــا الـــمـــحـــتـــومـــة -الانـــــهـــــيـــــار- يــتــولــد 
فــــضــــاء ســـيـــاســـي جــــديــــد تـــتـــوفـــر فـــيـــه الــــظــــروف 
الموضوعية والذاتية لإنطلاق عملية سياسية 
ــبــــي عـــلـــى  ــعــ ــنــــدة إلـــــــــى حـــــــــــراك شــ ــتــ ــــة مــــســ ــيـ ــ ــنـ ــ وطـ
الأرض، قـــادرة على استكمال ســيــادة الــعــراق 
بتحريره من الاحتلال »التعاقدي« وتأسيس 
الـــدولـــة الــوطــنــيــة الــديــقــراطــيــة وتــحــقــيــق الــعــدالــة 

الاجتماعية.

ǩǩمنسق التيار اليساري الوطني العراقي *

 نقل الاتفاق 
اتفاق »الإطار 
الاستراتيجي«  
الاحتلال، من 

احتلال عسكري 
مباشر إلى احتلال 

تعاقدي.

تقول المادة 2- من الإتفاقية الأمنية 
الخليجية المشتركة الموقع عليها في 

الرياض: »قيام كل دولة باتخاذ الإجراءات 
الكفيلة بمنع مواطنيها أو المقيمين بها 

من التدخل في الشؤون الخليجية الداخلية أي 
من الدول الأعضاء«. 
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الأولويات الـ»إسرائيلية« والسعودية في سورية

استراتيجية »اللبننة« والعسكرة السرية
ǧǧبقلم : فيل جريفز

ترجمة وإعداد : نور طه

من الممكن أن يُغفر للمرء ظنه بأن إدارة أوباما 
ــــررت الــتــخــلــي عـــن ســيــاســة »تــغــيــيــر الــنــظــام«  قـ
عقب محاولتها الفاشلة للتحريض على التدخل 
الخارجي من خلال قضية الأسلحة الكيميائية 
فــي آب الــمــاضــي، إلا أن الحقيقة القاسية هي 
أن الــتــحــالــف الــمــذكــور أعــــاه مــــازال بــشــكــلٍ أو 
بآخر يواصل دعمه العسكري السري لـ»حركة 
التمرد«، رغم إدراكه التام بأن الغالبية العظمى 
مـــن »الـــمـــتـــمـــرديـــن« هـــم مـــن الأصــولــيــيــن الــذيــن 
يــحــمــلــون أجــــنــــدة طــائــفــيــة والــــذيــــن يـــعـــارضـــون 
بـــشـــدة أي شــكــل مـــن أشـــكـــال الــديــمــقــراطــيــة أو 

التعددية السياسية.

استراتيجية الهيمنة الكاملة
ــذا هـــــو نــــتــــاج لإحـــــدى  ــ ــ ــــرار الـــــدعـــــم هـ ــــمـ ــتـ ــ إن اسـ
ــــات الــــشــــامــــلــــة لــــإمــــبــــراطــــوريــــة  ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــــراتـ ــتـ ــ الاسـ
الكاملة«  الأمريكية والمعروفة باسم »الهيمنة 
الغنية  الاستراتيجية  والــمــواقــع  المناطق  على 
بالموارد حول العالم عبر التخريب والعدوان 
الاقتصادي والعسكري، وهي سياسة تُفرض 
بــــــدرجــــــات مــــتــــفــــاوتــــة عــــلــــى أي دولــــــــة لا تــقــبــل 
بالتبعية الكاملة لأمريكا. وفي الحالة السورية، 
قدمت الانتفاضات العربية نقطة انطلاقٍ مثالية 
لكل من الولايات المتحدة وحلفائها للشروع 
فــي خطط تخريبية كــانــوا يعملون عليها منذ 
عـــام 2006 عــلــى الأقــــل. حــيــث قــامــت الــولايــات 
الــــمــــتــــحــــدة ومـــــنـــــذ الـــــبـــــدايـــــة بـــــمـــــحـــــاولات لـــدعـــم 
فــي ســوريــة وتسهيل عملها،  العنفية  العناصر 
فــي حين كانت أذرعــهــا الإعــامــيــة منشغلة في 
الخلط بين هذه العناصر وبين المشاركين في 

التظاهرات المحلية المشروعة.
منذ أن اتــخــذت الــولايــات المتحدة - كعادتها 
ــــرار الـــمـــتـــهـــور بـــدعـــم وتـــوســـيـــع وزيــــــادة  ــقـ ــ - الـ
الــــعــــنــــاصــــر الـــمـــســـلـــحـــة، أثــــبــــتــــت هـــــــذه الـــســـيـــاســـة 
ــاً مــــن خـــال  ــ ــــحـ فــــشــــاً ذريـــــعـــــاً، حـــيـــث كـــــان واضـ

النبرة التي اعتمدها الدبلوماسيون وأصحاب 
ــــغـــــرب، إلـــــى جــانــب  الـــحـــمـــات الإعــــامــــيــــة فــــي الـ
الشعار المتكرر القائل بــأن »أيــام الأســد باتت 
معدودة«، بأن هؤلاء كانوا يتوقعون حدوث 
إســـقـــاطٍ ســـريـــعٍ لــلــنــظــام، إلا أن رغــبــاتــهــم هــذه 
ــــى الـــغـــطـــرســـة الأمـــريـــكـــيـــة مــن  ــانــــت تــســتــنــد إلــ كــ
ــهـــم، مـــن جــهــة أخــــــرى، بــــأن يــجــري  ــلـ جـــهـــة، وأمـ
بخصوص ســوريــة فــي مجلس الأمــن الدولي 
تــمــريــر ســيــنــاريــو منطقة الــحــظــر الــجــوي التي 

فُرضت على ليبيا سابقاً.

العسكرة السرية مقابل الفيتو!
لقد كان الغضب الروسي - الصيني من قيام 
حــلــف الـــنـــاتـــو بــتــدمــيــر لــيــبــيــا واغـــتـــيـــال الــقــذافــي 
يـــعـــنـــي بـــــأن طـــــرح أي قـــــــــرارات مـــشـــابـــهـــة عــلــى 
ــــر الـــذي  ــــوري، الأمـ ســـوريـــة ســيــواجــه بــفــيــتــو فــ
يُــعــدّ نــقــطــة تــحــولٍ فــي الــعــاقــة الــمــعــاصــرة بين 
ــاء الـــدائـــمـــيـــن فــــي مـــجـــلـــس الأمــــــــن، عــلــى  ــ ــــضـ الأعـ
الــرغــم مــن أن الــتــداعــيــات الكاملة لــهــذا التحول 
لم تتحقق بعد. وبالمقابل، فقد أثبت هذا الأمر 

كونه نقطة تحولٍ في الأزمة السورية أيضاً.
وبــمــا أن الــولايــات المتحدة تعلم بــأن روسيا 
والصين ستمنعان أية محاولات لإعطاء الناتو 
نــزهــة ثــانــيــة لــيــمــارس دوره كــــ »ســــاح جــو« 
لتنظيم الــقــاعــدة، فــقــد لــجــأت - مـــرة أخـــرى - 
إلــــى ســيــاســة زيــــــادة الــعــســكــرة الـــســـريـــة وضــخ 
الأموال وشحنات الأسلحة إلى »المتمردين«، 
بالتوازي مع حملات التحريض الطائفي التي 
يــتــبــنــاهــا رجـــــال الـــديـــن الــســلــفــيــون الــوهــابــيــون 
فـــي الــخــلــيــج، عــلــى أمـــل أن تــتــمــكــن مـــن إســقــاط 
الـــجـــيـــش الــــســــوري مــــن خـــــال الإرهــــــــاب أولًا، 

واستنزافه بحرب طائفية وحشية ثانياً.
ــام أو  ــ ــــظـ ــنـ ــ ــا فــــــي إســــــقــــــاط الـ ــلـــهـ وكـــنـــتـــيـــجـــة لـــفـــشـ
تــدمــيــر الــحــكــومــة الـــســـوريـــة وأجـــهـــزتـــهـــا، قــامــت 
إدارة أوبــامــا - الــمــتــرددة والــعــاجــزة سياسياً 
عــن الــمــشــاركــة فــي عـــدوان عسكري صــريــح - 
بــتــوظــيــف اســتــراتــيــجــيــة »الــســيــاســة الــواقــعــيــة« 
واســتــخــدام العسكرة السرية بالدرجة الأولــى 

أظهرت التطورات الحالية داخل سورية وخارجها بأن الرعاة الرئيسيين للـ»تمرد المسلح« الذي يهيمن عليه 
المتطرفون، وهم الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا والسعودية وقطر والكويت و»إسرائيل« وتركيا، 

لم يصبحوا جاهزين بعد للاستسلام.

لإرضــاء رغبات »صقور المحافظين الجدد*« 
فـــي الــكــونــغــرس وحــلــفــائــهــم الإقــلــيــمــيــيــن الأكــثــر 
تحمساً، والممتدين من الرياض إلى تل أبيب، 
ولتجنب احتمال الانجرار إلى تدخل عسكري 

علني جديد في الوقت ذاته.

»اللبننة«... بديل عن تغيير النظام؟!
كما هو واضــح، فإذا لم تكن أمريكا وحلفاؤها 
قادرين على الإطاحة بالحكومة السورية عبر 
قواهم الوكيلة دون أن يستلزم ذلك بالضرورة 
تــدخــاً عسكرياً غربياً مــرفــوضــاً شعبياً بشكل 
قــد تكون  اللبننة«  فــإن »استراتيجية  مــتــزايــد، 
ــثــــل« الـــــذي تعمل  الـــبـــديـــل أو »الـــســـيـــنـــاريـــو الأمــ

الولايات المتحدة وحلفاؤها عليه الآن.
إن انقسام سورية -والعراق لاحقاً- إلى مناطق 
تضم أقليات عرقية ودينية على غرار لبنان هو 
الهدف الرئيسي على المدى البعيد لـ»إسرائيل« 
فـــي جــبــهــتــهــا الــشــرقــيــة، فـــي حــيــن يــتــمــثّــل هــدفــهــا 
على المدى القريب بعملية الإضعاف العسكري 

-الجارية حالياً- لهذه الدول.
هـــنـــاك الـــعـــديـــد مــــن الــــمــــؤشــــرات الأخـــــــرى الــتــي 
تلمح إلـــى تفضيل فــصــائــل بــــارزة متحالفة مع 
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة وتــشــجــيــع الــــوصــــول إلـــى 
نتائج انقسامية، إلا أن المنطق البسيط يقول 
ــأنــــه مـــــن شــــــأن الـــمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة  بــ
الــمــوافــقــة أيـــضـــاً عــلــى تــفــكــيــك الـــدولـــة الــســوريــة، 
خــــــــاصــــــــةً وأنــــــــهــــــــا أكــــــثــــــر شــــــــركــــــــاء »إســـــــرائـــــــيـــــــل« 
الاستراتيجيين حيوية في المنطقة، والعنصر 
الفاعل ضمن التحالف الأمريكي والذي يمتلك 
التأثير المادي والإرادة السياسية الأكبر لدعم 
السعودي  التركيز  إن  الإرهـــاب والأصوليين. 
والــخــلــيــجــي عــلــى الـــمـــوضـــوعـــات الــطــائــفــيــة في 
مـــحـــاولـــة لإخـــفـــاء الـــطـــابـــع الــســيــاســي لــلــصــراع، 
إنـــمـــا يـــهـــدف أيـــضـــاً إلــــى تــكــثــيــف »اســتــراتــيــجــيــة 
الانـــقـــســـام« فـــي الــمــجــتــمــعــات الــمــتــعــددة عــرقــيــاً 
ودينياً، حيث بدا هذا الأمر جلياً في كل البلدان 
ــــاء الــخــلــيــج  ــــوكـ ــنــــان لـ ــعــ الــــتــــي جــــــرى إطــــــــاق الــ

الأصوليين فيها، وآخرها ليبيا.
ولــــكــــن حـــتـــى الــــــقــــــرارات الـــســـعـــوديـــة وقـــدراتـــهـــا 
ــهـــا حــــــــدود، فـــهـــي تــعــتــمــد فــــي نــهــايــة  الــــخــــاصــــة لـ
الـــمـــطـــاف عــلــى حــمــايــة الــــولايــــات الــمــتــحــدة لها 
وعــلــى سخائها الــعــســكــري. وبــالــتــالــي، فيمكننا 

النظر إلى المحاولات الأخيرة التي قامت بها 
الــســعــوديــة لــفــصــل نــفــســهــا عـــن تــنــظــيــم الــقــاعــدة 
يقاتلون  الــذيــن  المتطرفين  أصــنــاف  ومختلف 
ــا مــــــجــــــرد مــــــحــــــاولات  ــ ــهـ ــ ــفـ ــ فــــــــي ســـــــــوريـــــــــة، بـــــوصـ
تجميلية للاستهلاك العام. حيث تنظر القيادة 
الــســعــوديــة إلـــى الــقــاعــدة وأخــواتــهــا فــي الــواقــع 
على أنهم وكلاء طيّعون لا يشكّلون أي تهديدٍ 
ــا تـــشـــكَـــل عـــنـــصـــراً حــاســمــاً  ــهـ ــا، بــــل إنـ ــهـ حــقــيــقــي لـ
والعسكرة  السعودية  الخارجية  السياسة  في 

السرية.

التهديد الحقيقي
ــــو أولــــويــــة  ــــور الــــمــــقــــاومــــة« هـ ــــحـ إن تـــفـــكـــيـــك »مـ
قــــصــــوى لــــلــــدول الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى دفـــــع الــســيــاســة 
الأميركية في الشرق الأوســط والترويج لها، 
بينما لا تعدو مواجهة »التهديد« الــذي يمثّله 
مــنــظــرو الأصـــولـــيـــة الــمــتــشــددة والـــتـــي أنــشــئــت 
أصـــــاً بـــرعـــايـــة الــــولايــــات الــمــتــحــدة وحــلــفــائــهــا، 

كونه مجرد فكرة ثانوية.
أثــنــاء بـــذل الإمــبــراطــوريــة الأمــيــركــيــة جــهــودهــا 
لاحــــتــــواء وبــالــتــالــي الــهــيــمــنــة والــســيــطــرة على 
هذه المنطقة الاستراتيجية والغنية بالموارد 
الــطــبــيــعــيــة، فـــإنـــهـــا تــســمــح لــعــمــائــهــا الــرجــعــيــيــن 
الـــازم  الــصــراع  عــلــى  بالتحريض  والطائفيين 
ــقــــوة الــحــتــمــيــة  لــتــخــريــب وتــحــطــيــم وتــقــســيــم الــ
الـــتـــي ســيــتــمــتــع بــهــا الـــشـــرق الأوســــــط فــيــمــا لو 
كان موحداً دون أن تصاب وحدته وتطلعاته 
الــتــقــدمــيــة بنكسات مــتــكــررة عــلــى يــد الاحــتــال 
الصهيوني من جانب وحالة العداء المصطنعة 

من جانبٍ آخر.

ǩǩ: هوامش
فــيــل جــريــفــز : كـــاتـــب بــريــطــانــي متخصص 
المتحدة  لــلــولايــات  الخارجية  السياسة  فــي 
ــيـــة وبـــريـــطـــانـــيـــا فــــي الـــمـــرحـــلـــة الــتــي  ــكـ الأمـــريـ
ــيـــة الـــخـــارجـــيـــة  ــانـ ــثـ ــلـــت الــــحــــرب الـــعـــالـــمـــيـــة الـ تـ

وخصوصاً في ما يتعلق بالعالم العربي.
الــمــحــافــظــون الـــجـــدد* : مــجــمــوعــة ســيــاســيــة 
ــيــــة تــــــؤمــــــن بــــــقــــــوة أمــــريــــكــــا  ــنــ ــيــ أمـــــريـــــكـــــيـــــة يــــمــ
مفكرين  مــن  وتتألف  العالم  على  وهيمنتها 
ومثقفين  قــدامــى  ومــحــاربــيــن  استراتيجيين 

)ويكيبيديا(.

قامت الولايات 
المتحدة ومنذ 

البداية بمحاولات 
لدعم العناصر 

العنفية في 
سورية وتسهيل 

عملها، في 
حين كانت 

أذرعها الإعلامية 
منشغلة في 

الخلط بين هذه 
العناصر وبين 

المشاركين 
في التظاهرات 

المحلية 
المشروعة 
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عندما تحدث غرامشي عن الفرق بين 
مدرستين  يقصد  كــان  للتعليم  نوعين 
ــيـــر، أحــــداهــــمــــا تـــتـــحـــدث عــن  ــفـــكـ ــتـ ــــي الـ فـ
تــــربــــيــــة الإنــــــســــــان والأخـــــــــــرى تـــتـــحـــدث 
عن تربية العبيد، ففي تربية الإنسان 
يـــكـــون الــــهــــدف مــــن الــتــعــلــيــم، هــــو فــتــح 
الآفاق أمام ذهن المتعلم حتى يتمكن 
مـــــن الاطــــــــــاع عــــلــــى تـــــجـــــارب وخــــبــــرة 
ــة فــــــي أكـــــبـــــر قــــــــدر مـــمـــكـــن مــن  ــريــ ــبــــشــ الــ
بــطــريــقــة  والآداب،  والـــفـــنـــون  ــلـــوم  الـــعـ
تتيح له الإمكانية للاختيار بأكبر قدر 
مــمــكــن مـــن الــحــريــة الــتــي تــنــتــج إنــســانــاً 
ــــرارات تؤثر  ــــادراً عــلــى اتــخــاذ قـ حـــراً قـ
في منحى تطور البشرية. وفي تربية 
العبيد يــكــون الــهــدف مــن التعليم، هو 
اكتساب أكبر قدر ممكن من الخبرات 
في مجال محدد من العلوم أو الفنون 
أن  للمتعلم  تتيح  بطريقة  الآداب،  أو 
يكون خبيراً في القضية التقنية التي 
تعلمها بكل إتقان، لكنه غير قادر على 
الــــخــــروج قـــيـــد أنـــمـــلـــة عـــمـــا تــعــلــمــه، ولا 
يمكنه النظر إلــى الــعــالــم إلا مــن خلال 

هذا المنظار.
ــتــــســــاغــــت ســــيــــاســــات الــتــعــلــيــم  وقـــــــد اســ
فــــــــــرض الــــــــنــــــــوع الــــــثــــــانــــــي عـــــلـــــى طـــــرق 
ــتــــدريــــس لـــديـــنـــا فــــي الـــعـــقـــود الــقــلــيــلــة  الــ
المتعلمين من  أفــق  المنصرمة، جاعلة 
ــعــــة أضــــيــــق فـــأضـــيـــق،  الـــشـــريـــحـــة الــــواســ
ومـــفـــســـحـــة الـــمـــجـــال فــــي الـــتـــعـــلـــم الــكــلــي 
بــــطــــريــــقــــة تــــربــــيــــة الإنـــــــســـــــان لـــشـــريـــحـــة 

أضيق فأضيق من السوريين.
وساحبة البساط بالتدريج من تحت 
مــجــانــيــة التعليم وشــمــولــيــتــه، وخــاصــة 
في المرحلة الجامعية، جاعلة الجامعة 
»حــلــمــاً« على حــد تعبير أحــد الـــوزراء 
ــــذاك بــكــل صـــراحـــة، مــفــســحــة الــمــجــال  آنـ
أمــــــــام مـــــا كـــــــان جــــــــــزءاً مـــــن أســـــبـــــاب مــا 

شهدناه في هذه المرحلة.

وجدتها

التعليم المسؤول

د. عروب المصري 
aroub@kassioun.org

رعب إنفلونزا الخنازير

حــيــث أعـــلـــن وزيـــــر الــصــحــة أن عــــدد وفـــيـــات فــيــروس 
H1N1، الـــمـــعـــروف إعـــامـــيـــا  بــإنــفــلــونــزا الـــخـــنـــازيـــر في 
سورية وصل إلى 19 وفاة من أصل 59 حالة مشتبهة 
ــــالات ســــجــــل فــي  ــ ــــحـ ــ وأن الـــــعـــــدد الأكـــــبـــــر لــــلــــوفــــيــــات والـ
محافظة حــمــاة ومــعــظــم الــوفــيــات مــن ذوي الأمـــراض 

المزمنة.
ــــراءات  وأشــــار الـــوزيـــر خـــال حــلــقــة وطــنــيــة حـــول الإجـ
أنه  إلــى  الخنازير  إنفلونزا  لمرض  للتصدي  المتخذة 
الــخــاص بمعالجة إنفلونزا الخنازير  الـــدواء  تــم تأمين 
بــالــتــعــاون مــع منظمة الــصــحــة العالمية وتــوزيــعــه على 

جميع المحافظات.

أصحاب الأمراض المزمنة
وبين أن الوزارة منذ الإعلان عن ظهور المرض في 
بعض دول الاقليم ودول جوار سورية بدأت باتخاذ 
إجـــــــــراءات صــــارمــــة تــتــمــثــل بــتــوجــيــه الـــمـــراكـــز الــصــحــيــة 
لإعــطــاء الــلــقــاح الــخــاص بــالإنــفــلــونــزا لجميع العاملين 
المشددة وللفئات عالية  العناية  أقسام  الصحيين في 
الخطورة ولاسيما المصابين بأمراض مزمنة كما تم 
تعزيز برامج الترصد والكشف والتواصل مع النقابات 

الطبية للإطلاع على مستجدات انتشار المرض.
وأضــــــــاف الـــــوزيـــــر الـــنـــايـــف أن الـــــــــــوزارة وفـــــــرت أيـــضـــاً 
مـــســـتـــلـــزمـــات الـــوقـــايـــة لــلــعــامــلــيــن الــــذيــــن يـــتـــعـــامـــلـــون مــع 
مرضى الإنفلونزا بشكل مباشر مشيراً إلى أن العينات 
التي تأخذ من المرضى يتم تحويلها إلى مخبر مرجعي 

نوعي تابع للوزارة لإثبات الإصابة أو نفيها.
 ودعــا الــوزيــر مــديــريــات الصحة لــإبــاغ عــن الحالات 
المشتبهة يومياً والبدء بعلاج المريض المشتبه دون 
انتظار نتائج التحليل المخبري وتفعيل عمل برنامج 
التقصي الــوبــائــي ولاســيــمــا فــي أمــاكــن التجمعات مثل 

المدارس ومراكز الإقامة المؤقتة.
بدورها ذكرت الممثل المقيم لمنظمة الصحة العالمية 
ــــدة دول ســجــلــت  ــــوف أن عــ فــــي دمــــشــــق الـــيـــزابـــيـــت هــ
ــلـــونـــزا ولاســيــمــا  ــــة بـــالإنـــفـ ــابـ ــ ازديـــــــــــاداً فــــي حــــــالات الاصـ

إنـــفـــلـــونـــزا الـــخـــنـــازيـــر لـــكـــن »مـــــا يــقــلــق فــــي ســــوريــــة هــي 
الظروف الصعبة التي تواجهها واضطرار العديد من 
الأســـر لــتــرك منازلها والإقــامــة فــي أمــاكــن قــد لا تحقق 

الشروط الصحية«.

إجراءات الوقاية البسيطة
ورأت هـــــوف أن الـــوقـــايـــة أفـــضـــل مــــن الــــعــــاج لــجــمــيــع 
الأمـــــــــراض ولاســـيـــمـــا الإنــــفــــلــــونــــزا فــــــإجــــــراءات بــســيــطــة 
مثل غسل الأيــدي ووضــع اليد على الأنــف والفم عند 
العطاس وترك مسافة متر واحد بين الشخص السليم 
والمصاب تساعد على حماية الأشخاص من المرض 

وخفض انتشاره.
وبــيــنــت هــــوف أن الــمــنــظــمــة تــعــمــل عــلــى دعــــم الــقــطــاع 
الصحي للتأكد من اتخاذ الإجراءات المناسبة للتصدي 
لــلــمــرض مـــن خــــال تــوفــيــر الــلــقــاحــات وتــوزيــعــهــا على 

المحافظات.
واعــتــبــر الــدكــتــور عــامــر ســلــطــان مــديــر صــحــة حــمــاة ان 
وجـــود أكــبــر عــدد حـــالات إصــابــات ووفــيــات فــي حماة 
قد يعود إلى وجود نظام ترصد قوي فيها يشمل كل 
الــمــشــافــي الــعــامــة والــمــراكــز الــصــحــيــة الـــذي ســاعــد على 
ملاحظة ارتفاع عدد حالات الإنفلونزا الآتية من عدة 
مناطق ومتابعتها من فريق متخصص وإرسال عينات 
مــنــهــا لـــــــوزارة الــصــحــة واتــــخــــاذ كـــل الـــتـــدابـــيـــر الــوقــائــيــة 

والعلاجية اللازمة.
وذكر الدكتور سلطان أنه تم تسجيل 24 حالة مشتبهة 
ــــالات الـــوفـــاة كــانــت  ــــاة ومــعــظــم حـ ــالــــة وفـ بــحــمــاة و11حــ
مترافقة مع أمراض مزمنة ولم تسجل أي حالة ضمن 
مـــراكـــز الإقـــامـــة الــمــؤقــتــة بـــل حــــالات راجـــعـــت الــمــشــافــي 

العامة والخاصة.
من جانبها بينت الدكتورة كناز شيخ مديرة الأمراض 
السارية والمزمنة أن 80 بالمئة من الحالات المشتبهة 
في سورية سجلت بين الفئة العمرية من 15 إلى 50 
ســنــة و60 بــالــمــئــة مــنــهــا بــيــن الـــنـــســـاء مــشــيــرة إلــــى أن 
السبب قد يعود إلى أن تلك الفئة العمرية أكثر نشاطاً 

وتنقلًا والبنية الجسمية للنساء أضعف من الرجال.
وكشفت عن أن الوزارة ستستلم 100 ألف جرعة لقاح 
مــن روســيــا بعد استكمال إجــــراءات التسجيل وسيتم 

توزيعها على جميع المحافظات.
وظــهــرت إنــفــلــونــزا الــخــنــازيــر لــلــمــرة الأولــــى كفيروس 
ــاء الإنـــفـــلـــونـــزا عــــام 2009 وأعــلــنــت  جـــديـــد تــســبــب بـــوبـ
منظمة الــصــحــة الــعــالــمــيــة انــتــهــاء الـــوبـــاء فــي آب 2010 
ومـــنـــذ ذلــــك الــحــيــن يــنــتــقــل الـــفـــيـــروس بــيــن الــبــشــر ككل 
ــــات الإنــــفــــلــــونــــزا الـــمـــوســـمـــيـــة والـــــتـــــي تــتــســبــب  ــيـــــروسـ ــ فـ

بدرجات مرض تتراوح بين المتوسطة والشديدة.

مرض إعلامي
ــتـــورة هـــا الـــمـــصـــري لــقــاســيــون أن  وقــــد صـــرحـــت الـــدكـ
فــيــروس إنــفــلــونــزا الــخــنــازيــر يسبب خطر للأشخاص 
الــكــبــار بــالــســن أو الــمــصــابــيــن بـــأمـــراض أخــــرى تضعف 
مناعتهم، أي تقريباً بمفعول مماثل للإنفلونزا العادية. 
الخطر في سورية هو أنــه يوجد الكثير من أصحاب 
الأوضاع غير المستقرة بسبب الوضع الأمني الصعب 
ــنـــاك مــشــكــلــة فــــي الاكـــتـــظـــاظ وخــــاصــــة فــي  وبـــالـــتـــالـــي هـ
أماكن اللجوء حيث الأوضــاع الصحية صعبة الضبط، 

لذلك يرتفع الخطر.
وتقول: أنا لست ضد اللقاح بشكل قطعي، لكن أعتقد 
أن الـــجـــزء الأهــــم فـــي الـــمـــوضـــوع هـــو تــســويــق الــلــقــاح. 
ونــجــد انــعــكــاســات ذلــك بالمعنى الإعــامــي ففي العديد 
من دول العالم الآن أصبحت أخبار سورية هامشية، 
لــكــن  خــبــر لــقــاح شــلــل الأطـــفـــال مـــر عــلــى كـــل الــقــنــوات 
ومواقع الأخبار، مما يدل على أهميته بالنسبة لهم من 

ناحية تسويقية.
ونــعــتــقــد أن الــتــهــويــل لمثل هـــذه الإنــفــلــونــزا مــبــالــغ فيه 
حيث أن نسب الوفيات فيه لا تزيد عن نسب الوفيات 
في الإنفلونزا العادية وأعراضه مشابهة وطرق علاجه 
مشابهة، واللقاحات ليست مثبتة الفعالية فيه، وبالتالي 
لا يعدو الأمــر تهويلًا إعلامياً لأهـــداف تسويقية وقد 

تكون سياسية.

فــي كتابها المعنون »الــخــطــوات الــقــادمــة لاستكشاف الــفــضــاء العميق« تــقــدم الهيئة الــعــامــة الــســوريــة للكتاب تعبيراً عــن رؤيــة 
الاستكشاف العلمي للفضاء الكوني في النصف الأول من القرن الحادي والعشرين. فهناك ضرورات قاهرة وعلمية وثقافية، 
توجه هذه الرؤية توفر السياق لوضع هيكلية بنيوية بتطور منطقي منتظم للتوسع والانتشار البشري في النظام الشمسي. 
وهذا يمثل نهجاً جديداً يؤدي في نهاية المطاف إلى استكشاف الإنسان للمريخ ووجود دائم للإنسان في النظام الشمسي. 
وضمن هذا الإطار، تستخدم الأهداف العلمية لتحديد الوجهات الاستكشافية للمستكشفين للانطلاق إلى مزيد من الاستكشافات 
ويثبت كل توجه جديد أو كل إمكانية كنقطة إرشــاد لاستكشافات جديدة. وللبعثات الآلية دور رئيسي في تحقيق الأهداف 
العلمية وإعــداد الإنسان للمهمات الاستكشافية. وتستمر هذه الاستكشافات الآلية البشرية المتكاملة بلعب دور أساسي في 
تحقيق الأغراض العلمية والمساعدة في برامج الاستكشافات البشرية. هذه البرامج الاستكشافية الآلية - الإنسانية المتكاملة  
التي يمكن أن تكون آمنة و فعالة من حيث التكلفة ومثيرة ومجزية علمياً، يمكن أن تحوز على الدعم الشعبي والدعم السياسي 
وهما شرطان أساسيان  على المدى الطويل لدعم الاستكشاف البشري  خارج المدار الأرضي المنخفض. ومن الجدير بالذكر 

أن الكتاب هو بقلم ويس هانتـرس وترجمة الدكتور المهندس حسين إبراهيم.

ǩǩوكالات

»الخطوات القادمة لاستكشاف الفضاء العميق«

ذكرت مصادر 
طبية ، أنه تم 

تسجيل عدد 
من الوفيات 

بعد إصابتها 
بفيروس »إنفلونزا 
الخنازير«، مشيرة 

إلى أن الفيروس 
عاد للظهور في 

سورية بعد غياب 
خمس سنوات. 
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اكتشاف فيروس عملاق
 في جليد سيبيريا الأبدي

اكــتــشــف عــلــمــاء مـــن روســـيـــا وفــرنــســا فـــي جــلــيــد سيبيريا 
ــــذي يــــزيــــد عــــمــــره عـــلـــى 30 ألـــــف ســـنـــة فـــيـــروســـاً  ــ ــــم الـ ــــدائـ الـ
ــاً يــتــطــفــل عـــلـــى الأمـــيـــبـــا، ويــمــكــنــه الــــعــــودة لــلــحــيــاة.  عـــمـــاقـ
الأبــدي  الجليد  رئيسة مختبر  ريفكينا،  يليزابيتا  وتــقــول 
Laboratory Cryology، إن الأميبا من جليد سيبيريا 
الدائم، والتي يزيد عمرها عن 30 ألف سنة أكثر مقاومة 
لــلــفــيــروســات الــضــخــمــة المتطفلة مــن نــظــيــرتــه الــمــعــاصــرة. 
ــــال الـــعـــمـــل فــــي جـــلـــيـــد ســـيـــبـــيـــريـــا الـــدائـــم اكـــتـــشـــاف  ــــم خــ وتــ
فــيــروس عــمــاق، هــو الأكــبــر بــيــن الــفــيــروســات المكتشفة 
حتى الآن، أطلق عليه Pithovirus sibericum.  وهذا 
الــفــيــروس يمثل عــائــلــة جــديــدة لــلــفــيــروســات الــتــي تتطفل 
 Julia Bartoli and Chantal Abergel, .على الأميبا
أن  إلـــــى  ريــفــكــيــنــا،  وتـــشـــيـــر      IGS and CNRS-AMU
هــذه الــفــيــروســات العملاقة تهاجم الأمــيــبــا، وتــقــدم نفسها 
كــبــكــتــيــريــا لـــذيـــذة لــأمــيــبــا الـــتـــي تــبــتــلــعــهــا، وتــصــبــح ضحية 
للفيروسات، متحولة إلــى »مصنع« لإنتاج نسخ جديدة 
منها. هذا الاكتشاف هو الأول من نوعه، فخلال عمليات 
الحتّ المستمرة تنتقل إلى الأنهار والمحيط فيروسات 
مع الجليد، قابلة للحياة، بينها فيروسات عملاقة، لكنها لا 
 تشكل خطرا على الإنسان لأنها تتطفل على الأميبا فقط.

�  �  �

كيف ننظف مدار الأرض من نصف 
مليون قطعة قمامة فضائية؟ 

ذكـــرت وكــالــة الــفــضــاء الأمــريــكــيــة »نـــاســـا« أن نــحــو نصف 
مليون قطعة من القمامة الفضائية عالقة على مدار الأرض 
Space. وقد تعرقل طريقنا إلى الفضاء. وتناول موقع

com بضعة مقترحات تقدمت بها عدة شركات ومؤسسات 
للتخلص من الأقمار الصناعية المنتهي عمرها الافتراضي 
وغيرها من القمامة الفضائية ESA. تنظر وكالة الفضاء 
الأوروبـــيـــة فــي عـــدة آلــيــات لــصــيــد الــقــمــامــة الــفــضــائــيــة مثل 
الشباك والرماح والأيدي الآلية. ومن بين هذه الأساليب 
صيد القمامة على الــمــدار القطبي على ارتــفــاع بين 800 
و1000 كيلومتر. وتنظر وكالة الفضاء الأوروبية في عدة 
آلــيــات للصيد مــثــل الــشــبــاك والـــرمـــاح والأيــــدي الآلــيــة. أمــا 
استخدام  فتقترح  الــفــضــاء،  اليابانية لاستكشاف  الــوكــالــة 
سوار كهروديناميكي لخفض سرعة القمامة، ما سيدفعها 
للهبوط نحو الأرض، حيث ستحترق. ويعتمد الاقتراح 
الـــقـــمـــامـــة  ــــد  ــــو الآخـــــــر عـــلـــى شـ CubeSail هـ الـــبـــريـــطـــانـــي 
ــمــــدارات الــســفــلــى، وذلــــك بــواســطــة شــــراع شــمــســي.  إلــــى الــ

ǩǩوكالات

أخبار العلم الموت على الرفوف

ǧǧسمير حنا
استراتيجية متجددة

كـــان ذلـــك فــي الــعــام 2001، أي إن هـــذه »الاســتــراتــيــجــيــة« 
ــــرة بين  ــداً، ومـــا زالــــت الـــحـــرب دائـ ــ لــيــســت ولـــيـــدة الـــيـــوم أبــ
داعمي هذا النوع من المنتجات ومموليها، وبين الرافضين 
لها والمتشبثين بالاستنتاجات البحثية الدورية التي تثير 
المنتجات،  المميتة فــي تلك  الجوانب الصحية  العديد مــن 
فمن غير المعقول أن يمضي شهر واحد دون أن تكتشف 
مؤسسة بحثية مرضاً جديداً أو تفاعلًا خطيراً في جسم 
الإنسان قد تحمله المحاصيل التي عدلت وراثياً، لكن هذه 
النداءات لا تلق الاهتمام الكافي ولا الدعم اللازم لمواجهة 
الماكينة الإعلامية التسويقية لكبريات الشركات الداعمات 
لمثل هذا التوجه، وعلى رأسها، حكومة الولايات المتحدة 
الأمــريــكــيــة عــبــر جــهــود وزارتــــــي الــخــارجــيــة والــــزراعــــة، لم 
ــــر مـــقـــتـــصـــراً الــــيــــوم عـــلـــى الــــحــــدود الـــمـــعـــهـــودة، إن  يـــعـــد الأمــ
المحاصيل حول  الــيــوم على تسويق تلك  الجهود تتركز 
العالم، مهما كلف ذلك من فرض للثقل السياسي أو كسر 

للقوانين المعروفة بين الدول.
لكن، هل تستحق المنتجات المعدلة وراثياً مثل هذا العداء؟ 
تكمن الإجابة على هذا السؤال في مختبرات البحث العلمي 
حــــول الـــعـــالـــم، والـــتـــي أخــضــعــت هــــذه الــمــنــتــجــات إلــــى أقــســى 
الــفــحــوصــات لتزيل عنها الــغــاف الــبــراق الـــذي أحــاطــتــه بها 
شــركــات التسويق فــي كــل مــكــان، وكـــان أحــدهــا إثــبــات صلة 
هــذه المنتجات بمرض الباركنتسون وأنـــواع متعددة من 
الأورام الــســرطــانــيــة الــخــبــيــثــة، بــالإضــافــة إلـــى الــعــقــم الـــدائـــم، 
حيث نشرت مجلة ُ»Entropy« العلمية هذه النتائج بالذات 
فــي الــعــام الــمــاضــي وأضــافــت بـــأن بــعــض الــمــواد الكيميائية 
الموجودة في المنتجات المعدلة وراثياً ستعمل على زيادة 
فعالية أي ملوثات كيميائية أخــرى مــوجــودة في المحيط 
الذي تزرع فيه مثل تلك المنتجات، والتي تنتقل عادة عبر 
تلك المزروعات لكن بكميات مقبولة وبتأثير محدود، أي 
أن تأثيرها السمي سيتضاعف بعد أن اجتذبت مثيلاتها من 
السموم الأخــرى من حولها، كما أن الصحافة الأرجنتينية 
قد أعلنت زيادة مطردة في معدل التشوهات الخلقية وفي 
أعداد المصابين بأنواع محددة من الخلايا السرطانية بعد 

أن ثبت تعرضهم للمنتجات المعدلة وراثياً.

تسرب إلى الحقول
لقد عــارضــت الــولايــات المتحدة الأمريكية ممثلة بــوزارة 
الــزراعــة زراعـــة القمح المعدل وراثــيــاً لــأغــراض التجارية 
داخــــل الــبــاد وخــارجــهــا، لكنها أعــلــنــت فــي الــعــام الــمــاضــي 
اكتشافها بعض الحقول التي زرعت بالقمح المعدل وراثياً 
مــنــذ الــعــام 1994 بــرعــايــة شــركــات خــاصــة، وقـــد »تــســرب« 
قسم منها إلى الأسواق المحلية في ولاية أوريغون التي 
اســتــضــافــت ذلـــك الــحــقــل بــالإضــافــة إلـــى أربـــع عــشــرة ولايــة 
مــــجــــاورة، وأصـــبـــح مــفــعــولــهــا مــشــابــهــاً لأي تــلــوث كيمائي 
نــــراه فـــي الــطــبــيــعــة، فــقــد انــتــشــرت فـــي الأســـــواق وأحــدثــت 
ضــجــة كــبــيــرة، كــمــا عــــاودت الــحــكــومــة الأمــريــكــيــة ووافــقــت 
على أنواع معدلة وراثياً من الأرز في العام 2006 والتي 
مـــا زالـــــت فـــي الــــتــــداول إلــــى الآن، أمــــا فـــي الــهــنــد فــقــد أعــلــن 
العالم »بوشبا بارغافا« عن انتشار أنــواع معينة في من 
المحاصيل المعدلة وراثياً و»المجهولة المصدر« كان قد 
أعدها في لائحة طويلة في العام 2005، وأفاد بأن العديد 
مـــن الــمــزارعــيــن الــبــســطــاء قـــد قــبــلــوا بـــ»صــفــقــات« مــربــحــة، 
تــحــوي »بــــذوراً خــاصــة« قــد تضاعف مــن أربــاحــهــم، وبين 
بأن تأثير تلك المحاصيل لم يقتصر على سمية المنتجات 
عند استهلاكها من البشر بل تركت مفعولًا تراجعياً في 
ــــالأرض دمــــاراً  دورة الـــزراعـــة فـــي تــلــك الـــقـــرى وألــحــقــت بـ

واضحاً بعد أن خلفت سمومها في التربة.
على كــل حـــال، لــن يــؤثــر ذلــك على مصير تلك المنتجات، 
ــا لـــأســـف بــعــيــد  ــهـ ــيـــدانـ ــد بــــــدأت بـــالـــفـــعـــل، ومـ لأن الــــحــــرب قــ
عــن الــمــخــتــبــرات العملية والــمــؤســســات الــبــحــثــيــة، وهــاهــي 
المحاصيل قد انتشرت حول العالم دون أن يعلم أحد مدى 
الــتــأثــيــر الـــذي أحــدثــتــه فــي الطبيعة والإنـــســـان، لــقــد اخــتــار 
البعض نمطاً سريعاً من الربح قد يوفره مثل هذا النوع 
مـــن الــمــحــاصــيــل، ولــــن يــهــتــم أحــــد بــــالأضــــرار الــمــمــيــتــة الــتــي 
ستلحق بالجميع، يــظــن الــمــعــارضــون الأشــــداء لمثل هــذه 
المنتجات بأن الكثير منهم قد خسر المعركة بالفعل، لإنه 
قد تعرض للملوثات الكيميائية في تلك المحاصيل دون 
أن يعلم، ومنذ زمن بعيد، بعد أن فعلت »استراتيجية« تلك 
الشركات الكبرى فعلتها، وبعد أن لوثت التراب والهواء 
والغذاء والماء والإنسان أيضاً من أجل حفنة إضافية من 

الدولارات، وحتى نستسلم جميعاً، كما أراد »دون«.

اعتدل الصحفي في جلسته وكرر السؤال من جديد: »كيف ترون مستقبل المحاصيل المعدلة وراثياً؟ ماهي استراتيجيتكم لمواجهة 
المعارضة القوية لهذا النوع من المحاصيل؟«، كان السؤال موجهاً لـ»دون ويستفيل« أحد كبار المستشارين في مجال الزراعات 

المعدلة وراثياً، ابتسم الرجل واستغرق قليلًا في التفكير، لقد كان السؤال مشروعاً ومحقاً، فهو يمثل الكابوس الأكبر لداعمي 
المحاصيل المعدلة وراثياً حول العالم التي لاقت استهجاناً كبيراً في الأوساط العلمية على تنوعها، كما أن النشرات العملية تحذر على 

الدوام من مفاعيلها السلبية والمميتة على جسم الإنسان، أجاب »دون« جواباً صادقاً من القلب، لكنه أعلن بإجاباته هذه بداية عهد 
جديد من التسويق الخطر والواسع الانتشار لهذه المحاصيل، قال: »إن أملنا الأكبر في مجال الزراعات المعدلة وراثياً، هو أن تنتشر مثل 

هذه المنتجات في الأسواق، لتملأ الرفوف، وتغمر المحلات، عندها لا يعود بالإمكان فعل شيء، لن يعود هناك خيار آخر وسيستسلم 
الجميع، إنه ليس حلماً وردياً نريده هنا جميعاً، إنها إستراتجيتنا الأساسية التي لن نتخلى عنها«.

الجهود 
تتركز اليوم 

على تسويق 
المحاصيل 

المعدلة 
وراثياً حول 

العالم مهما 
كلف ذلك من 

فرض للثقل 
السياسي أو 

كسر للقوانين 
المعروفة بين 

الدول
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الصورة
ǧǧضيا اسكندر

منذ مــدة استهوتني الــصــور التي ينشرها 
الأصــــــــــدقــــــــــاء عـــــلـــــى صــــفــــحــــاتــــهــــم فــــــــي مــــوقــــع 
وبــدأتُ  )الفيسبوك(  الاجتماعي  الــتــواصــل 
تـــدريـــجـــيـــاً بــــالــــتــــدرّب عـــلـــى الـــتـــقـــاط الـــصـــور 

اللافتة بواسطة الموبايل.. 
ــــام وبــيــنــمــا كــنــت ذاهـــبـــاً إلــــى عملي  ومـــنـــذ أيـ
صباحاً، استرعى انتباهي طفلٌ لا يتجاوز 
الــعــاشــرة مــن عــمــره، يقف مــاصــقــاً لحاوية 
زبالة ينبش محتوياتها باحثاً عن عبوات 
فارغة، وبيده كيس يملؤه بما تجود عليه 
تــلــك الـــحـــاويـــة. وقـــفـــتُ مــتــأمــاً هــــذا الــمــشــهــد 
ــتــــقــــطــــتُ  ــائـــــس وســــحــــبــــت مــــوبــــايــــلــــي والــ ــ ــبـ ــ الـ
ــيــــارة حـــديـــثـــة قـــادمـــة  صـــــــــورةً لــــــه. وإذ بــــســ
تــتــوقــف ويـــرمـــي ســائــقــهــا بـــاتـــجـــاه الــحــاويــة 
كأساً بلاستيكياً فتقع قرب الحاوية وتندلق 
منها بــقــايــا قــهــوة. وجّـــهـــتُ مــوبــايــلــي نحوه 
وهــو يــأخــذ مــن الــســيــدة الــتــي تجلس قربه 
كـــأســـاً مـــمـــاثـــاً ويــرمــيــهــا بــالــطــريــقــة نــفــســهــا. 
ولكن هذه المرة أصاب بها ذلك الطفل على 

رأســـــه وانــــداحــــت عــلــى وجـــهـــه قـــطـــرات من 
القهوة. سارعت بأخذ صورة للسائق لدى 
رمــيــه الـــكـــأس الــثــانــيــة. وقـــد ضــبــطــنــي أثــنــاء 
التقاطها. ويا لهول ما فعلت! سدد صوبي 
نظرةً غضبى وفتح بــاب السيارة بسرعة 
وهرع باتجاهي والشرر يتطاير من عينيه. 
حملقتُ به، إنه يتمتع بفتوة عارمة وبقامة 
مـــديـــدة وبــعــضــات مــفــتــولــة جعلتني خــال 
ثــوان أفكّر بملاذٍ آمــن. تيبّستُ في مكاني، 
تقلّصت مشاعري، انسفحت قشعريرة في 

ظهري وهبط قلبي إلى أمعائي..! 

ماذا عليّ أن أتصرّف؟ هل يعقل أن أركض 
هارباً من مواجهته؟ طبعاً لا.. هل أتعارك 
مــعــه وخــســارتــي محققة؟ بالتأكيد لا.. هل 
أنــكــمــش أمـــامـــه وأســـتـــرحـــمـــه ألا يــفــعــل؟ لو 

أموت يستحيل علي فعل ذلك.. 
ــــتُ بـــســـمـــةً عــلــى  ــمـ ــ بـــــقـــــدرات أســــطــــوريــــة رسـ
وجهي واتجهتُ نحوه مهلّلًا فاتحاً ذراعيّ: 
»مين؟ عبد الجبار؟! يا للمفاجأة السارة! 
ولــك يــا مية مرحبا« عانقته وفرقعتُ على 
خدّيه ثماني قبلات من العيار الذي يُسمع 
صوتها على بعد عشرات الأمتار. ولم أترك 

له أية فرصة لصفعي أو توبيخي.. 
بُهِتَ الرجل وعقدت لسانه الدهشة! تابعتُ 
مرحباً: »فعلًا كما يقال ربّ صدفةً خير من 
قنطار عــاج.. أقصد خير من ألــف ميعاد.. 
لبّكتني يا رجل.. يا إلهي شو مشتقلك.. قلّي 
كيفك.. بشرفي مــا عــم صـــدّق إنــي شفتك..! 
أيـــه يــا زمـــن! جــبــل لجبل لا يلتقيان ولكن 
بني آدم لبني آدم لا بدّ أن يلتقيا. ربع قرن 
يــا رجـــل ولـــم ألــتــقــي بـــك.. أقــســم بـــالله منيح 
اللي عرفتك..! بتعرف؟ ما مغيّر عليّي أبداً، 

بس شعراتك شوية خافّين..«
ــغـــرابٍ  ــتـ ــــولٍ واسـ ــ ابـــتـــســـم الــــرجــــل وســـــط ذهـ
ــــي الـــتـــي  ــــوانـ ــثـ ــ ــــة الـ ــيــــريــــن، واغــــتــــنــــم فـــــرصـ ــبــ كــ
ــألـــنـــي  ــــرد، وسـ ــــطـ ــتـ ــ مـــنـــحـــتـــهـــا لـــــه قــــبــــل أن أسـ
بــصــوتٍ مــتــشــكّــكٍ والــحــيــرة تتملّكه بــعــد أن 
نسي المهمة التي نزل لأجلها من السيارة: 
»مع عدم المؤاخذة يا أخ! مين حضرتك؟ 
ــا لــم أعـــرفـــك؟« رفــعــتُ حــاجــبــيّ مستغرباً  أنـ
ورمــــشــــتُ عـــيـــنـــيّ بــــبــــراءة وأجـــبـــتـــه بــســرعــة 
مــــعــــركــــة ولا مــن  بــــــــأن لا  أيــــقــــنــــت  بــــعــــد أن 
يحزنون: »يا رجــل! ألم نُعتقَل سويةً مدة 
عامين عندما كتبنا على الحيطان عبارات 
ــــم وأخــــــذونــــــا  ــلـ ــ ــــظـ ــــر والـ ــقـ ــ ــفـ ــ ضــــــــدّ الــــــجــــــوع والـ
عــلــى بــيــت خــالــتــنــا.. وبــتــتــذكّــر يــومــهــا كيف 

ضربك المحقق على وجهك وطــارت عينك 
الـــزجـــاجـــيـــة مـــن مــحــجــرهــا وخـــــاف الــمــحــقــق 
لــحــظــتــهــا وصـــــرخ مــــذعــــوراً ذلــــك الـــصـــوت؟! 
ــنـــا قــاطــعــنــي الـــرجـــل  بــالــمــنــاســبــة ..ألـــــــــــ..« وهـ
ساخطاً وقال بنفاد صبر: أيّ اعتقال وأيّ 
عــيــن زجــاجــيــة تــحــكــي عــنــهــا؟! أنــــت غــلــطــان 
ــلــت ولا ركّـــبـــت عين  ــقِ يـــا أخ! لا عــمــري اعــتُ
زجـــاجـــيـــة..«. قــلــت لـــه: »ولـــك يــا رجـــل تــذكّــر 
كيف تجرجرنا من فرع لفرع! شوف أخي 
عــبــد.. أنــــا..« انــتــفــض الــرجــل مــقــاطــعــاً بنزق 
ونبح في وجهي: »أخي أنا ما اسمي عبد، 
عم قلّك أنت غلطان!« وانكفأ عائداً لسيارته 
يدمدم: »العمى شو هالصبح الــــ....« وقال 
كــلــمــة بــذيــئــة. وقـــــذف بــنــفــســه وراء مــقــوده 

وانطلق.
كان الطفل يراقب الحوار مشغوفاً مأخوذ 
ــنــــظــــرات مـــتـــرعـــة بـــفـــضـــولٍ  الـــــلـــــبّ، يـــرمـــقـــنـــا بــ

طفولي. 
عندما تــأكّــدتُ مــن ابتعاد الــســيــارة وابتعاد 
الــخــطــر، تنفستُ الــصــعــداء، ومــســحــت شعر 
ذلــك الطفل بــيــدي. رفعته مــن تحت إبطيه 
وقبّلته على جبينه قبلة صادقة لم يسمعها 
أحــدٌ ســواه. وسارعتُ بأخذ صــورة أمامية 

له وهو يبتسم.

وصفة السعادة.. بالأمثلة 

ǧǧيسار صالح 

ــــذه الـــدولـــة  ــــر غـــريـــب أن تــتــمــكــن مـــثـــل هـ ــــه لأمـ إنـ
الصغيرة مــن التربع على عــرش الــســعــادة بعد 
ــعــــدلات مـــتـــوســـط عـــمـــر الـــفـــرد  أن تــــم حـــســـاب مــ
ومستوى التعليم والطبابة ومقارنتها مع بقية 
الـــبـــلـــدان الـــكـــبـــرى الـــتـــي تــتــغــنــى يـــومـــيـــاً بــالــحــيــاة 
»الكريمة« التي توفرها لشعوبها، والأغرب من 
ذلك أنها احتلت المراكز الأخيرة في إحصائيات 
ــعـــدل الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي الإجــــمــــالــــي، فــــي الــمــركــز  مـ

السابع بعد المئة على وجه التحديد!
يــبــدو أن مــثــل تــلــك الإحــصــائــيــات الــســنــويــة تــدل 
عـــلـــى حــقــيــقــة يــتــجــاهــلــهــا الـــكـــثـــيـــرون، إن مــعــظــم 
الـــبـــلـــدان الـــغـــربـــيـــة الــغــنــيــة الـــتـــي تــســتــهــلــك يــومــيــاً 
معظم موارد العالم هي من البلدان غير سعيدة 
، بل وهــي أقــل سعادة بكثير من بلدان أخرى 
مــقــداراً متواضعاً  كـــ»فــقــيــرة« وتستهلك  تصنف 
ــداً مـــن الـــمـــصـــادر ذاتـــهـــا، لــكــن هـــل تــكــفــي هــذه  ــ جـ
الإحــصــائــيــة الــمــقــدمــة مـــن  مــؤســســة بحثية غير 
ربحية فــي تفضيل هــذا الاستنتاج عــن غيره؟ 

هـــل يــمــكــن إهـــمـــال تــأثــيــر »الــــثــــروة« فـــي الــبــلــدان 
الــغــربــيــة الــكــبــرى فـــي رفـــع مــســتــويــات المعيشة 
وتــأمــيــن حــيــاة »ســعــيــدة« لمواطنيها فــقــط لأن 
ــــك؟ يـــبـــدو أن الأمـــر  ــــة مـــا بــيــنــت عــكــس ذلـ دراســ
ســيــصــبــح أبــــســــط بــكــثــيــر إن بــحــثــنــا فــــي بــعــض 

الأمثلة.

استثمارات الصحة والحروب..
دولــــة بـــوتـــان، دولــــة صــغــيــرة فــي جــنــوب آســيــا، 
حلت في المراتب الأولى في إحصائية السعادة 
تــلــك، رغــم أن نظامها السياسي »متخلف« في 
نــظــر الــعــديــد مــن الــــدول الــغــربــيــة، وثــلــث سكانها 
يعانون من قلة الموارد وانخفاض الأجور إلى 
حد مخيف!! إلا أنها تحتل المراكز الأولى بين 
دول جنوب آسيا الأخــرى فيما يتعلق بالناتج 
ــــودة  ــــي، وفــــــي مـــســـتـــويـــات جـ ــالـ ــ ــمـ ــ الـــمـــحـــلـــي الإجـ
التعليم والصحة العامة، وبالأخص في مكافحة 
الــمــاريــا، وهـــي لا تــخــفــي حــاجــتــهــا إلـــى تحديث 
وتطوير بنيتها الاقتصادية والاجتماعية، فهي 
تشجع أي محاولات للنمو الاقتصادي على ألا 

في جنوب المحيط الهادي، تقع جزيرة صغيرة  تدعى: »فاناتو«، هي دولة قائمة 
بذاتها تتمتع بحكم مستقل ذاتي وتدير شؤونها بنفسها، ربما لم تسمع باسمها أبداً، 
وربما لم يسمع أحد عنها حتى العام 2006، فهو العام الذي تصدرت هذه الدولة فيه 
لائحة طويلة ضمت بقية دول العالم المائة والثماني والسبعين حينها، فقد حصلت 

هذه الدولة على المرتبة الأولى في إحصائية لقياس معدل »السعادة« للفرد، وحصدت 
لقب »أسعد بلد في العالم«، وتغلبت على ألمانيا التي نالت المركز الواحد والثمانين، 
واليابان في المركز الخامس والتسعين، بينما حلت الولايات المتحدة الأمريكية في 

المركز الخمسين بعد المائة!.

تــتــعــارض مــن مــبــادئ الــدولــة الــفــكــريــة وثقافتها 
تتقاطع  التي  الأم  للطبيعة  واحترامها  وتراثها 
مـــع احــــتــــرام أفـــكـــار الـــديـــانـــة الـــبـــوذيـــة الــمــنــتــشــرة 

هناك.
أمـــا كــوســتــاريــكــا، فــقــد احــتــلــت الــمــركــز الأول في 
نسخة 2009 من الاحصائية ذاتها، البلد الذي 
لا يملك جيشاً على الإطـــاق منذ الــعــام 1949، 
هو اليوم يستثمر في تقنيات التعليم ومراحله 
ــاً عــــلــــى اســــتــــقــــرار  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــــجـ كــــــافــــــة، مــــمــــا انــــعــــكــــس إيـ
الاقــتــصــاد الــمــحــلــي وســــوق الــعــمــل والــتــوظــيــف، 
وانسحب تأثيره المفيد على مستويات الطبابة 
والصحة العامة في أنحاء البلاد كافة، وهذا أدى 
إلـــى مــعــدلات عــمــريــة مرتفعة جـــداً تــفــوقــت على 
مــعــدلات الصحة الــعــامــة فــي الــولايــات المتحدة 
الأمريكية خــال العقد الماضي وبــأرقــام مثيرة 
لـــاهـــتـــمـــام، »يــــبــــدو أن الاســـتـــثـــمـــار فــــي الــمــجــال 
الصحي قد أثبت فعاليته أكثر من الاستثمار في 
الحروب«، تعلق إحدى الصحف الكوستاريكية 

على الخبر!

الجشع والسعادة..
الدنمارك، أسعد بلد في العالم في نسخة العام 
2007، وهي مثال جيد عن العلاقة بين الثروة 
الإجـــمـــالـــيـــة ومـــســـتـــويـــات الـــســـعـــادة فـــي أي بــلــد، 
فهي من الــدول الغنية نسبياً في الــغــرب، لكنها 
ليست بغنى جيرانها الأوربيين كبريطانيا مثلًا، 
فهي ببساطة »الأســعــد« وفــق مــا تــم جمعه من 
بــيــانــات، ويــعــود ذلـــك إلـــى اســتــثــمــار الــحــكــومــات 
اقتصادية–  في سياسات  المتعاقبة  الدنماركية 

اجتماعية عادلة تركت تأثيرها »المفرح« على 
عامة الشعب. 

ــالــــعــــودة إلـــــى »لائــــحــــة الــــســــعــــادة«، يـــبـــدو أن  وبــ
جميع الـــدول الإسكندنافية الأخـــرى قــد احتلت 
المراتب القريبة من القمة من ناحية مستويات 
الـــمـــعـــيـــشـــة والـــــعـــــدالـــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة فـــــي تــــوزيــــع 
الــثــروات، مما يدفع إلــى الأذهـــان حقيقة جلية، 
»الــجــشــع لــيــس وصــفــة لــلــســعــادة«، فــقــد احتلت 
تلك البلدان المراتب الأولى لا لغناها أو فقرها، 
ــــروة بــالــمــطــلــق لا تـــعـــنـــي شـــيـــئـــاً عــلــى  ــثـ ــ إذ أن الـ
مقياس الــســعــادة، مــا يهم هــو طريقة توزيعها 
العادلة، فتركز الأموال في أيادي قلة من الناس 
في بلد ما، وتكديس الثروات دون أي استثمار 
حــقــيــقــي فـــي الإنــــســــان، ســيــتــرك تـــأثـــره الــســلــبــي 
على حياة الناس، كما أن الدول التي استهانت 
بقدرة الأجيال القادمة على البناء والعمل بقيت 
في قعر تلك اللائحة، بمعنى آخر، تبدو البلدان 
الأمريكية  الجديدة  الليبرالية  نهج  عــن  البعيدة 
اجتماعياً واقتصادياً، ولسياسات القوى الكبرى 
الاســـتـــعـــمـــاريـــة »ســـعـــيـــدة« لـــلـــغـــايـــة، فــالاســتــثــمــار 
المركز في التعليم والصحة والنهوض الفكري 
المتوازن للمجتمعات هو السر في تفوق دول 
بـــإمـــكـــانـــيـــات اقـــتـــصـــاديـــة مـــتـــواضـــعـــة عـــلـــى بـــلـــدان 
أخرى تتبجح يومياً بحياة رغيدة ومرتب عال 
ــيــــارات فـــاخـــرة وبـــيـــوت وعــــمــــارات شــاســعــة  وســ
لكن دون أن ترتسم أي ابتسامة على وجــوه 
السواد الأعظم من شعوب تلك البلدان، تلتهمهم 
يومياً آلة استهلاكية جشعة ابتلعت الأرض وما 

عليها تتباطأ يومياً إلى أن تتفجر إلى فتات.

أن الثروة 
بالمطلق لا 
تعني شيئاً 

على مقياس 
السعادة، ما 

يهم هو طريقة 
توزيعها العادلة



23قاسيون ـ العدد ٦٤٤ الأحد ٠٩ أذار ٢٠١٤ 

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٠٣/٠٧/ ٢٠١٤( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0933586928رئيف بدورطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

شؤون ثقافية

الموسيقى والأغنية 
توحد ما فرقه 

الرصاص
ǧǧمحمد سلوم

ــهـــال الأحـــمـــر فـــي طــرطــوس  أقـــــام فــــرع مــنــظــمــة الـ
مــهــرجــانــاً غــنــائــيــاً بمناسبة حــصــول منظمة الــهــال 
الأحمر العربي السوري على جائزة السلام لعام 
ــاد الــــدولــــي لــجــمــعــيــات الــصــلــيــب  2012م مـــن الاتــــحــ
ــيـــا الـــمـــهـــرجـــان فــرقــة  الأحــــمــــر والــــهــــال الأحــــمــــر، أحـ
ــا الـــغـــنـــائـــي الــــــــذي تـــشـــكـــل مــن  ــ ــهـ ــ ــــورالـ »عــــتــــبــــات« وكـ
الوافدين إلى طرطوس من المحافظات السورية 
الأخـــرى، وتــنــوع الــكــورال فــي فرقة »عتبات« في 
السن كما تنوع في قدومه من أماكن مختلفة، من 
المرحلة الابتدائية إلى الشباب، ومنهم من شارفت 

أعمارهم على الستين.
ــنـــت مـــنـــظـــمـــة الـــــهـــــال الأحـــــمـــــر فــــرقــــة »عــــتــــبــــات«  ــبـ تـ
ــــن الـــمـــتـــطـــوعـــيـــن،  ــــة مــ ــــرقـ ــفـ ــ ــاء الـ ــ ــــضــ ــــب أعــ ــلـ ــ ــــون أغـ ــكـ ــ لـ
ولــتــشــجــيــع الـــعـــمـــل الـــتـــطـــوعـــي وقــــدمــــت لـــهـــا بــعــض 
الـــدعـــم الــمــتــواضــع، عــلــى أمـــل أن تــقــوم بــــدور أكــبــر 
لاحقاً. وكانت المنظمة قد قدمت الرعاية والإغاثة 

الجسدية والنفسية.
تنوعت الأغاني التي قدمها هذا الكورال المتنوع، 
وتــــرك بــصــمــتــه الــفــنــيــة خــاصــة فـــي تــقــديــمــه الــتــراث 
الشعبي من كل أرجاء سورية، ومن خلال انتقال 
الـــفـــرقـــة مــــن مـــقـــطـــع يـــمـــثـــل الـــــتـــــراث الـــشـــعـــبـــي لــهــذه 
المنطقة إلى مقطع يمثل تراث تلك، دون أن يكون 
هناك انقطاع أو فواصل، جسدت لوحة فسيفساء 

سورية وصاغتها غناء.
وكان أداؤها رائعاً لاقى حماساً وتجاوباً كبيراً من 
الجمهور الحاضر فقد قدمت الفرقة تراثهم كلوحة 
جــمــعــت أصـــالـــة الــمــاضــي وحـــب الــحــاضــر، وكــرســت 
الــفــرقــة فــي كــورالــهــا، النغمة والــكــلــمــة الجميلة لعل 
ما فرقه الرصاص ومزقه في جسد الوطن يلتئم 

ويضمد جراحه.

»أبو عرب« يرحل.. و)توتة الدار( باقية 

ǧǧرند سودان

مضت معه تلك الأغــانــي فــي رحلة تــجــاوزت حــدود 
الانـــقـــســـامـــات فــــي داخــــــل فــلــســطــيــن وخــــارجــــهــــا، فــي 
حنجرته انتماءٌ لم تدركه آثــار الخلافات وفصائلها 
فــكــان بــذلــك »شــاعــر الــثــورة الفلسطينية« و»شــاعــر 
الــمــخــيــمــات« و»صــــوت الـــثـــورة« و»مـــطـــرب الــثــورة 
الأول« والعديد من الألقاب الأخرى التي من شأنها 
أن ترمز على الإجماع الذي حاز عليه أبو عرب من 

قبل كل الفلسطينيين.. 
فــــي حـــمـــص انـــتـــهـــت رحـــلـــتـــه عــــن 83 عــــامــــاً، بـــعـــد أن 
دار حــــامــــاً الــقــضــيــة فــــي لـــبـــنـــان وتــــونــــس والأردن 
ــــراب في  ــتـ ــ وســــوريــــة، لــيــرتــســم عـــنـــاء الـــرحـــيـــل والاغـ
ــاً بـــالـــعـــودة إلــــى الـــوطـــن الأم فلسطين  أغـــانـــيـــه شـــوقـ
»مــــجــــروح يــــا يـــمـــا ومـــشـــتـــاق يــــا يـــــابـــــا.... احــكــيــلــي ع 
بـــــادي ب مـــــوال عـــتـــابـــا«، عـــنـــاء لـــم يــشــأ أن ينتهي 
قبل أن يحقق أبو عرب بعضاً من حلمه الكبير في 
الــعــودة  إلــى فلسطين.. فوطئت قــدمــاه أرض رام 

الله للمرة الأولى في عام 2011 منذ أجبر على ترك 
الــعــدو الصهيوني  قريته »الــشــجــرة« التي اجتاحها 
وطــــرد أهــلــهــا فــي الــعــام 1948 حينها صـــدق حــدس 
أبــو عــرب لما تنبأ: »كنت متيقناً مــن الــعــودة، كنت 
أحلم بذلك، لطالما حدّثت نفسي بأنني قد أرحل من 
دون زيــارة فلسطين، وأن أحــد أبنائي أو أحفادي 

سيزورها عني، لكنني أزورها«.
ــثــــورة في  بــعــكــس مــاعــانــتــه مــســيــرة حـــيـــاة شـــاعـــر الــ
اغترابه عن أرضه ووطنه، فقد بقي فنّه - الذي لم 
يعرف الاغتراب-  ملتحماً بقضية أبناء بلده وأمته. 
هو ابن الشتات لذلك غنّى العودة »يا طير خذني 
عالوطن«، هو ضحية الاحتلال فغنّى المقاومة »من 
سجن عكا«، هو ابن قريته البسيطة فلم ينس إرثه 
من »العتابا والميجانا«، هو ابن المخيمات وفقرها، 
فأحبه الفقراء والبسطاء ومــا أدل على ذلــك سوى 

تساؤله الشهير في إحدى مقابلاته:
»مــــــاذا تــتــأمــل مـــن شــخــص عــــاش طــفــولــتــه فـــي ظل 
نــكــبــة 1948،  فــــي ظــــل  ثــــــورة 1936، وأول شـــبـــابـــه 

وجرب اللجوء وعيشة الخيم وبيوت التنك..؟«. 
أبـــو عـــرب هـــو لــقــب لــفــنــان اســمــه الــحــقــيــقــي إبــراهــيــم 
محمد صــالــح، ولــهــذا اللقب حكاية تتعلق بحماسته 
لــلــقــومــيــة الــعــربــيــة، وتـــيـــار جــمــال عــبــد الــنــاصــر الـــذي 
التقاه مرة واحدة وصافحه بحرارة، علماً أنه كان 
يقود التظاهرات المؤيدة للقومية والوحدة العربية 
في سورية، لقدرته على الارتجال ولفترات طويلة، 
وصوته الخطابي المميز. لُقّب بداية الأمر بـ»أحمد 
سعيد سورية«، ثم بـ»أبو العروبة«، ومن ثم »أبو 

عرب«.
ربما لم يستطع جسد أبو عرب احتمال لجوءٍ آخر 
فكان نزوحه الأخير.. تاركاً لنا صوته أيقونةً ترثيها 
حــنــاجــر الــمــهــجــريــن بـــوجـــدان حـــي لا يــقــل عـــن رثـــاء 
الـــراحـــل لابــنــه الــــذي اســتــشــهــد مــحــاصــراً قـــرب قلعة 
الشقيف أثــنــاء اجتياح لبنان مــن الــعــدو الصهيوني 
قــــائــــاً:» يـــا شــهــيــد الـــوطـــن حـــيـــك.. مـــا نــســيــت تـــراب 
حيك.. ما انتظرت وداع بيك.. عند ما نادى المنادي 

.. ألف مرحب بالشهادة«.

»يا توتة الدار.. 
اصبري ع الزمان إن جار.. 

لا بد ما نعود مهما 
طوّل المشوار« بهذه 

الكلمات ملأ رمز الأغنية 
الفلسطينية »أبو عرب« 
حقيبة الفدائي والمهجّر 

على حدّ سواء، لترسم 
بحّته الفلسطينية حلم 

الأول بالتحرير وأمل 
الأخير في العودة...

وداعاً يا رفيقة

ǧǧآلان داود

الــثــورة الاشــتــراكــيــة فــي التشيلي 1970 – 1973 ثــورة 
حيث الجائع والفقير لمحوا الأمل في الرئيس سلفادور 
إلــيــنــدي، حيث غناها فيكتور غـــارا على غــيــتــاره، وألقى 
قصائدها بابلو نيرودا، عاشت ثلاث سنوات لقد غناها 

الجميع بأن الشعب المتحد لا يمكن أن يهزم.
يــــصــــور فـــيـــلـــم »مــــطــــر عـــلـــى ســـانـــتـــيـــاغـــو« هــــــذه الــمــلــحــمــة 
الـــبـــطـــولـــيـــة لـــشـــعـــب الــتــشــيــلــي وقـــــد جـــــرى تـــصـــويـــره فــي 
ــــدور فـــي تشيلي  ــام 1975 رغــــم أن أحــــداثــــه تـ بــلــغــاريــا عــ
وهو من إخــراج التشيلي إلفيو سوتو وانتهى تصوير 
الفيلم عام 1976 ويعتبر من الأعمال الدرامية المشتركة 

للبلغار والفرنسيين.

يــتــحــدث الــفــيــلــم عـــن تــأيــيــد الــعــمــال لــلــتــأمــيــم ولـــإجـــراءات 
الــثــوريــة لــحــكــومــة الاتـــحـــاد الــشــعــبــي الــتــي قــادهــا أليندي 
الــجــامــعــات وتشكيلهم ميليشيات ثــوريــة  وكــذلــك طـــاب 
لــمــقــاومــة الــخــطــر الــفــاشــي وفــــي مــقــابــل الــطــبــقــة الــكــادحــة 
وقـــفـــت الــطــبــقــة الـــوســـطـــى الـــتـــي ضــمــت الـــتـــجـــار ومــالــكــي 
ــــاء وضــــبــــاط الـــجـــيـــش الــــذيــــن شــكــلــوا  ــبـ ــ الـــشـــاحـــنـــات والأطـ

عصب الحركة الفاشية الانقلابية.
كانت مجزرة ملعب سانتياغو من أفظع المجازر الدموية 
الــتــي ارتــكــبــت بحق الشيوعيين والــثــوريــيــن حيث جمع 
بأمر من بينوشيه أكثر من ثلاثة آلاف معتقل سياسي 

في ساحة الملعب وتم إعدامهم رمياً بالرصاص.
فـــي الــمــلــعــب حـــدثـــت أروع صــــور الــمــقــاومــة حــيــث وقــف 
الفنان فيكتور غارا أمام الجلادين وهو يقول تشجعوا 

يــا رفـــاق وغــنــى نشيده الــثــوري » فينسيريموس« أي 
حـــرروهـــا قــطــع الـــجـــاد أصــابــعــه بــالــفــأس فــحــمــل غــيــتــاره 
ــــزف الــنــشــيــد بـــالأنـــامـــل الــمــقــطــوعــة فـــأغـــتـــاظ الــضــابــط  وعـ

الفاشي وأنهال عليه بالضرب ثم أطلق النار عليه.
توجه أليندي إلى الشعب في خطابه الأخير قبل معركة 
الــقــصــر الـــرئـــاســـي وقـــــال بــعــزيــمــة الــــثــــوري: »لــــن أتــنــحــى 
وسأدفع حياتي ثمناً من أجل الشعب« داعياً الفقراء إلى 

الاستفادة من تجربة الثورة التشيلية بعد موته.
أثــنــاء تــوديــع الــشــاعــر بــابــلــو نـــيـــرودا قــبــل مــعــركــة القصر 
ــه بـــاكـــيـــة: » أنـــتـــم الـــثـــوريـــون  ــتــ الــــرئــــاســــي قـــالـــت لــــه زوجــ
ــــاب لــفــعــلــت  ــــذهــ ــلــــون، لـــــو أســـتـــطـــيـــع أن أثـــنـــيـــك عـــــن الــ ــمــ مــ
المستحيل، أحبك« قال لها بأعصاب بــاردة إنه الإدمــان 

على الصراع الطبقي، لا أستطيع.

لــقــد ســقــط الــرئــيــس ســلــفــادور إلــيــنــدي والــفــنــان فيكتور 
غــــارا والــشــاعــر بــابــلــو نـــيـــرودا دفـــاعـــاً عــن الــشــعــب الفقير 
والثورة والاشتراكية عندما كانت تمطر على سانتياغو 
الــعــام 1973 فاشية بينوشيه وجــرى  بالفعل فقد أمــطــر 

سحل الثوريين في الشوارع والطرقات.

»أنا لست ذاهباً في نزهة، وداعاً يا رفيقة« بهذه الكلمات ودع قائد عمال النسيج في سانتياغو 
زوجته في الحادي عشر من سبتمبر عام 1973 قبلها بحرارة وودع أطفاله حيث لم يكن ذاهباً في 

نزهة بل كان ذاهباً إلى المتاريس للدفاع عن الثورة حبيبته الأخرى وحمايتها من مخالب الفاشيين.
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ــا الــــــذي يــجــمــع »الـــثـــقـــافـــة« الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة مــــع الــفــكــر  مــ
الديني؟

هذا سؤال واقعي غير عبثي يفرضه توافق مواقف 
وآراء ممثلين عن هذين »المكونين« حول الأزمة 
السورية، وحتى في خارطة التحالفات بين أقلام 
ونــخــب لــيــبــرالــيــة ســوريــة مــعــارضــة مــن المفترض 
ــــى »تــمــجــيــد  أنــــهــــا تــســتــنــد فــــي خـــطـــابـــهـــا الـــثـــقـــافـــي إلــ
الحرية الــفــرديــة«، و»دولـــة الــقــانــون«، وبين قوى 
ديــنــيــة تــعــتــبــر نــفــســهــا »وكــــــاء الله عــلــى الأرض« 
وتتحدث على طريقة »الحكم الملكي المطلق«..!؟

هل نتجنى على أحد إذا قلنا إن هذين »النقيضين« 
شـــكـــاً، والــمــتــوافــقــيــن فـــي الـــمـــواقـــف، هــمــا بالمعنى 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي أدوات تـــســـويـــق مــــشــــروع واحـــــد، 
ألــيــســت الـــقـــوى الــتــكــفــيــريــة قــــوى تــفــتــيــت طــائــفــيــة، 
ــيـــســـت  ــيـــة الـــــــدولـــــــة؟ وألـ ــنـ ــلـــــى  تـــهـــشـــيـــم بـ ــ وتــــعــــمــــل عـ
الـــقـــوى الــلــيــبــرالــيــة هـــي مـــن تــــــروّج لـــ»ديــمــقــراطــيــة 

المكونات«؟
بــــيــــن  الــــــــجــــــــامــــــــع  الــــــهــــــجــــــيــــــن  إن هـــــــــــــذا »الـــــــــــــوعـــــــــــــي« 
»المتناقضات«، هو إحدى أدوات فرض »ثقافة« 
جديدة، مغتربة عن حاجات الواقع، فهي من جهة 
انــــزلاق نــحــو مــا يسمى »الــحــداثــة الــغــربــيــة«، ومــن 
جهة  أخـــرى، اغــتــراب نحو مــدرســة دينية تنتمي 
إلــــى عـــصـــور غــــابــــرة، بـــغـــضّ الــنــظــرعــن أن الــخــيــط 
ــــذا وذاك هــــو نــتــاج  الــــســــري الـــــــذي يــــربــــط بـــيـــن هــ
مــســتــوى مــعــرفــي مـــحـــدد، أو نـــتـــاج دوائــــــر بحثية 
ــيـــة  مــتــخــصــصــة تـــعـــمـــل فـــــي مــــجــــال الـــــحـــــرب الإعـــامـ
الــغــبــاء« عبر محطات  النفسية، و»مــحــاولــة تعميم 
إعــامــيــة بــاتــت أشــبــه بـــ»الــتــكــايــا« أو »الـــمـــآتـــم« في 

التباكي على الدم. 
ــذا الـــثـــنـــائـــي، لــمــحــاولــة  ــ ــــى هـ إن الــمــهــمــة الـــمـــوكـــلـــة إلـ
ــاعــــي،  تــســتــنــد إلـــى  ــمــ ــتــ الـــهـــيـــمـــنـــة عـــلـــى الــــوعــــي الاجــ
دغــدغــة حــاجــات حقيقية مــاديــة وروحـــيـــة للناس. 
فالعسف والاضطهاد والفقر والبطالة والتهميش، 
الحديث عن  بالكبت يتطلب  المزمن  والإحــســاس 
ــاواة، والإخـــــــــاء.. تــمــامــاً  ــمــــســ الـــحـــريـــة، والـــعـــدالـــة والــ
مــثــلــمــا الــشــعــور بــالــعــجــز و»ســيــكــولــوجــيــا الإنــســان 
الــمــقــهــور«، والــرغــبــة فــي الانــعــتــاق يتطلب البحث 
ــا« قـــــادرة  ــ ــــروهـ ــــود لــــم تـ ــنـ ــ ــــة، و»جـ ــارقـ ــ عــــن قـــــوى خـ
عــلــى صــنــع الــمــعــجــزات. ولأن هـــذا الــثــنــائــي يحاكي 
ــإنـــه قــــد يـــجـــد حـــظـــوظـــاً تــســويــقــيــة  تـــلـــك الـــحـــاجـــات فـ

وترويجية في بعض الأحيان.
مأزق هذا »الحطام« الثقافي، أنه يأتي في مرحلة 
نــشــاط ســيــاســي عـــال للجماهير، وقــبــضــات قـــادرة 
على هــدم كل ما هو بائد، بما سينتج بالضرورة 
وعــيــاً جــديــداً، للوصول إلــى بنى تاريخية جديدة، 

أحزاباً وأنظمة ومجتمعات.
بـــرامـــج »لــيــبــرالــيــة الــعــمــامــات« هـــي بـــرامـــج جــديــدة 
ــــوه قـــمـــيـــئـــة مــهــمــا  ــــوجـ ــقــــط، وهــــــي غــــــاف لـ ــاً فــ ــكــ شــ
أجــريــت لها مــن عمليات تجميل. وبــعــبــارة أوضــح 
إنه برنامج مفلس بحكم عجزه عن تلبية الحاجات 

الحقيقية للإنسان.   

تكايا ليبرالية!

بالزاوية!
عصام حوج
issam@kassioun.org

إعلام التنجيم والبحث عن الجوكر

ǧǧنور أبو فرّاج
حصرت القنوات الفضائية جدول مهامها قبيل المؤتمر بتغذية 
الرأي العام داخل وخارج سورية بجرعة مركزة من التشاؤم 
والسوداوية على ألسنة »المنجمين الإعلاميين« الذين حكموا 
على المؤتمر بالموت قبل انعقاده، في المقابل سعت القنوات 
الرسمية السورية لتكريس صورة »غير واقعية« عن المؤتمر 
ليلة وضحاها.  بين  الأرض  على  المعطيات  باعتباره سيقلب 
ــنــــوات الإعـــــام  وبــــذلــــك اشـــتـــركـــت »الــــجــــزيــــرة« و»الـــعـــربـــيـــة« وقــ
الرسمي السوري بإخراج المؤتمر عن سياقه الواقعي بوصفه 

عملية شائكة طويلة، وخطوة أولى نحو الحل السياسي.  

تهيئة أوراق اللعب
انحصر الهدف الثاني من التغطية الإخبارية التي سبقت المؤتمر 
بــتــحــســيــن الأوضــــــــاع الـــتـــفـــاوضـــيـــة لــــأطــــراف قـــبـــل الـــجـــلـــوس حـــول 
الطاولة. وتغذية كلمات السياسيين بالوثائق والصور كي تستخدم 

كأوراق ضغط لكسب المزيد من النقاط لهذا الطرف أو ذلك. 
ركـــزت التغطية الإعــامــيــة الــســوريــة الرسمية طـــوال الأسابيع 
التي سبقت جنيف على قضية »الإرهاب«، الذي أمسى المطلب 
الأول  في أجندة الوفد السوري، وشُغلت كل من قناتي العربية 
والــجــزيــرة فــي الأســابــيــع الــســابــقــة عــلــى الــمــؤتــمــر بــالاشــتــبــاكــات 
والــمــعــارك بــيــن الــجــيــش الــحــر ودولــــة الــعــراق والـــشـــام. وسعت 
ــنـــصـــرة«  بــشــكــلٍ مــمــنــهــج لــلــتــفــريــق بــيــن كـــل مـــن »داعـــــــش« و»الـ

و»الجيش الحر«. 

أي القاعدتين يريد الشعب السوري؟! 
ــتـــاريـــخ )1/13(  ــــدت قـــنـــاة الـــعـــربـــيـــة ضـــمـــن نـــشـــرة أخــــبــــارهــــا بـ ــنّ فــ
ــنــــصــــرة.  ــلـــي داعــــــــش والــ ــاتـ ــقـ ــعــــات بــــيــــن مـ ــقــــاطــ ــتــ الاخـــــتـــــافـــــات والــ
واعتبرت أن الفريقين ينتميان للقاعدة فكرياً، ويسعيان لإقامة 
دولـــــة إســـامـــيـــة، ويـــرفـــضـــان أي عــمــلــيــة ســيــاســيــة. لــكــنــهــا عــزت 
الــفــروق بينهما لكون مقاتلي داعــش أجــانــب، يــحــاربــون كفرق 
مــنــفــصــلــة. فــيــمــا اعــتــبــر الــتــقــريــر مــقــاتــلــي الــنــصــرة مــن الــســوريــيــن 
المتأثرين بفكر الــقــاعــدة، وأضـــاف أن النصرة »فــرق منضبطة 
ــــم يـــصـــطـــدم مــقــاتــلــوهــا  ــا، ولــ ــيـ ــلـ تـــخـــضـــع لــتــعــلــيــمــات قـــيـــاداتـــهـــا الـــعـ
مـــع الــمــجــتــمــع الــــســــوري«. كــمــا لـــو أن الــعــربــيــة تــفــرق لــلــمــواطــن 
السوري بين »الأخبار« و»الأشــرار« وتخيّره أي من تيارات 

فكر القاعدة يريد؟. 

جنيف مسرح الدبلوماسية
سيتذكر المشاهدون بالتأكيد أن وليد المعلم، وزير الخارجية 

ثبت الآن، بعد انتهاء الجولة الثانية من مفاوضات جنيف، أن »جعجعة« مئات الصحفيين ووكالات الأنباء لم تعكس فروقاً جذريةً في طريقة 
التعاطي الإعلامي معه.  لفهم الآلية التي هيأت بها القنوات الإعلامية المناخ العام للمؤتمر الدولي، لا يكفي الوقوف فقط عند الأخبار التي احتوت 

كلمة »جنيف« في متنها، بل يجب النظر لمنظومة الأخبار والصور التي ضخّها الإعلام بتواترٍ مكثفّ قبل وأثناء جنيف وحتى الآن.

الـــســـوري، تــجــاهــل الـــجـــرس وتـــجـــاوز الـــزمـــن الــمــســمــوح لإلــقــاء 
كلمته، ما اعتبرته القنوات الرسمية السورية انتصاراً و»رفضاً 
للإملاءات«، وصورته الجزيرة والعربية »كاستخفاف بالآداب 
الدبلوماسية«. هكذا تشابهت تغطية أطراف الصراع الإعلامي 
بتركيزها على شكلانية هــذا الــمــوقــف وغــيــره، وتــجــاهــل تقييّم 
مضمون الكلمة وتحديد ما إذا كانت الدقائق الإضافية تركت أي 
أثر على مجرى المفاوضات. كان شغل القنوات الشاغل دراسة 
هــفــوة »دبلوماسية«  أي  عــن  المشاركين!! والبحث  لغة جسد 
يمكن لــهــا أن تــجــذب اهــتــمــام الــمــشــاهــديــن بــعــيــداً عــن »المشاهد 

الباردة« للمؤتمرات، مقابل دراما الحروب وسخونتها.
تــعــامــل الإعــــام مــع جنيف كــمــا لــو أنـــه يغطي أخــبــار »الــبــســاط 
الأحـــمـــر« بــــدلًا مــن مــؤتــمــر دولــــي يــحــاول أن يــضــع حــــداً لأزمــة 
لتثبيت الانطباع  إنسانية ووطنية عميقة. وسعى بكل جهده 

بأن الجلسة الافتتاحية هي النهائية.

تقاذف الاتهامات وقرع طبول الحرب
لــم تختلف المنابر الإعلامية عــن أطـــراف الــصــراع فــي التمسك 
بــأســلــوب تــغــطــيــتــهــا أحـــــادي الاتــــجــــاه. تــركــز الـــقـــنـــوات الــرســمــيــة 
السورية على قضية الإرهاب، وتتجاهل جميع القضايا الأخرى 
التي أشعلت الأزمة قبل ثلاث سنوات. ولا توفر فرصة لفضح 

»دور الطرف الثاني في إفشال جنيف«.  
لا يختلف أداء المنابر الإعلامية في الطرف المقابل، فهي التي 
جندت كل قواها كي تروّج لمقولة أن »أعداد الضحايا تضاعف 
أثناء عقد جنيف أكثر من أي وقت مضى«. لم يكد الإبراهيمي 
يعلن انتهاء الجولة الثانية من المفاوضات دون إحــراز تقدم، 
حــتــى ســارعــت كــل مــن الــعــربــيــة والــجــزيــرة لــلــحــديــث عــن أهمية 
»تـــزويـــد الــمــعــارضــة بــمــضــادات الــطــيــران والأســلــحــة الــنــوعــيــة«، 

وأحيت الحديث عن الفروق بين »النصرة« و»داعش«.
إن كانت يد القنوات الإعلامية »قصيرة«، ولا سلطة لها لإنجاح 
أو إفشال المؤتمر الدولي، كان يمكن لها على ال﻿أقل »التظاهر 
بــالــمــوضــوعــيــة« وإخــفــاء الــفــرح والــغــبــطــة بــوصــول الــمــفــاوضــات 
بــجــولــتــهــا الــثــانــيــة لــطــريــق مـــســـدود. كـــان الــحــري بــهــا أن تسود 
الــمــهــدور والضحايا القادمين. أن  شاشاتها حـــداداً على الــوقــت 
تقدّم لمرة واحدة اعتذاراً صادقاً من الأطفال الذين استخدمت 
صورهم ومعاناتهم طوال ثلاث سنوات، لأنها لم تبذل وسعها 
لإيـــقـــاف الـــحـــرب فـــي بـــادهـــم، بــــدلًا مـــن الانــشــغــال بــالــبــحــث عن 
المسؤول في إفشال المؤتمر والمسارعة للترويج لترسانات 
الـــحـــروب، والــتــهــلــيــل لــجــولات جــديــدة محتملة مـــن  »الأكــشــن« 

والدماء والدمار.

المطلوب أن 
تقدّم القنوات 

الإعلامية 
اعتذاراً صادقاً 

من الأطفال 
الذين استخدمت 

صورهم 
ومعاناتهم طوال 

ثلاث سنوات


